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الجلم الئاس 


عام اين الڈر یم باود والنصرانۃ 


حوى كتاب « الفبرست » لان النديم شیثاً من العاومان عن الہودیة والنصرانية ء 
حصل علہا ا الف من مراجعته !مض العنفات التی وجدها في خزائن الکتب » ہہودیة 
ونصرانية » ومن بعض علماء الهو د والنصاری الذین التقی بهم و حادم وا مہم 
ویفیدنا هذا الذي دونه عن الدیانتین فائدة كييرة فی الوقوف على ۳ المسامین فی 
زمن ابن النديم من العلم باليهودية والنصرانية واحاطتهم سا » ومعرفة أشهر رجال الدیاتین 
من وردت ام في هذا الكتاب 

وقد سطر ابن النديم علمه بالدیانتین في الفصل الأول والفصل الثاني من كتابه » أي 
الفہرست . فتحدث ف الفصل الأول عن « الفن الأول من المقالة الأولى » » و« وصف 
لغاب الأمم من العرب والمجم > نم « نموت أقلامها وآنواع خطوطها وأشكال كتاباتها ٥ء‏ 
و تکلم فيه على « القلم اس رياني » و « القل المبراني » 7 و « اهل اروي > و < قم 
لنکبردہ ولساکسة » وق الفر مجة والأرمن » وتحدث في « الفن الثاني ٠‏ 007 

عن « أسماء کتب ب الشرائع المنزلة على مذهب المسامين ومذاهب أهلها » 2١‏ وقد دون في 
هذا الفصل أسماء الموارد التي أخذ مہا » من مصنفات ورجال 

وقد افتتح « ابن النديم » کلامه في « الفن الثاني من المقالة الأولى > » بقوله : « قال 
مد بن اسحاق : قرأن فيكتاب وقع الي ء قديم النسخ » يشبه أن یسکون من خزانة 
الملأمون ء ذکر ناقله فيه أسماء الصحف وعددها والكتب المنزلة ومسلخہا » وأ کثرالشویة 


(۱) الفہرست ( ص ؟؟ ) < طبع المسكنية التجارية » بالقاهرة 


A 


والعوام يصدقون به ء ويعتقدونه فذكرب منه ما تعلق بكتابي هذا وهذه حكاية 
ما حتاج اليه منه على لفظ الکتاب قال أحمد بن عبد اللہ بن سلام مولى أمير المؤمنين 
هارون » أحسه الرشيد » ترجت هذا الكتاب هن كتاب النفاء » وم الصابتوف 
الا براهیمیةالذی آمنوا بر اهم م قال : « قال : أحمد بن عمدالله بن سلام : رجت 
صدر هذا الکتاب والصحف والتوراة والامجیل وکتب الانبیاه والتلامذة مر لغة 
العبرانیة والیو نانية والصابية » وهي لغة أه لكل کتاب » الى الاخة العربية حرفا حرف » 
ول آبتغ في ذلك محسسين لفظ ء ولا زبینە ء خافة التحریف » ول آزد على ما وجدته في 
الكتاب الذي نقلته » وم أنقص » إلا أن يكود ف بعض ذلك من الكلام ما هو متقدم 
بلغة أهل ذلك الکتاب » فلا يستقيم لفظه في النقل الى العربية » إلا أن ٢ؤخر‏ » ومنه ما 
هو مؤخر لایستقم إلا أن يقدم ء لیستقم ذلك بالعربية وهو مثل قول من يقول : 
ات مام تال ترجته بالعر ب۹ : ماء هات ا « الماء ه » وقدمت « هان » 
وكذلك اللغان فا بستقم ال ات 

وفی هذه العبارات المنةولة عن الأصل ا مرجم » آي ارات اجد بن عمدالله بن سلام » 
ملاحظات قيمة ينة في قواعد الترجة والنقل من لغة الى لفة آخری وهي تين طريقة 
من طرق الترجة التي اتبعہا التراحمة والنقلة فيالعصر العباسي من الألسنة الأمجمية الىاللسان 
العرني فقد تقيد المترجم في نقله الکتب الدينية » بالترجة الحرفية» لم بحسن فيها » وم 
زين في جلها » ول بزد على ما وجده في الكلام أو ينقص منه » إلا ما لايستقيم مع قواعد 
اللغه النقول الکلام الما » فیقتفی عند ذاك التقید بقواعد اللغت لیستقم ذلاك في اللغة 
المنقول الها وقد تقید في هذه الترجة بدورة خاصة » لأن الکتب الترجة » ه يکتب 
مقدسة ولذلك يجب المذر الشدید في نقلہا من لغتها الأصلية الى لغة آخری ء وا حافظة 


(۱) اافپرصت ( ص ۴۳۲ وما به‌دها ) 


عل ابن الندیم بالمودية والنصرانية 


الشديدة على النص وعل المعنى في الوقت نفسه 

وانتقل ابن الندیم بعد ذلك الى الکلام على التوراة التي في يد الیہودء وآسماء كتمهم » 
وأخبار عامائهم ومصنفیہم » فقال : « سألت رجلا م نأفاضلهم عن ذاك » فقال : أ زل الله > 
جل امعه » على موسی التوراة ء وهي خمسة أخخاس » وينقس مكل خس الى سفرين» وینقسم 
السفر الىعدة فراسات » ومعناها السورة وتنقم كل فراسة الى عدة أبسوقات ؛ ومعناعا 
اایات قال : ولومی كتاب يقال له : المشنا ٤‏ ومنه يستخر ج الیہود عل الفقه والشرائع 
والأحكام » وهو كتا ب كير » ولغته كسداني وعبرالي ومن كتب الانبياء بعد ذلك ء 
کتاب .مو سم » كتاب سفطى » كتاب ثەویل کات سر اقنيا ۵ كعان :عفر ترما 
کتاب سفر حزقیل » کتاب ملخي » وهو سفر داوود وأصحابه » ويعرف بتفسير ملخى 
الملوك کتاب الانبياء » وهو اثنا عر سفرا صغاراً » وطم کب يقال طا بطارات 
مستخرجة من کتب الانبياء القينة . ومن كتبهم کتاب عزور » کتاب دانیال » حكتاب 
أبوب کتاب سیر سیرن » کتاب آخا ءکتاب روث » کتاب قوهلت »کتاب ز ورداوود ء 
کتاب آمثال سلمان » کتاب دوان الابام فيه سير ا ماوك وأخبارم » کتاب حشوارش » 
ھی اه 

وما آوردنه هنا هو کل ما رواه ابن الندیم عن الهودية في هذا الکتاب » الا ما آورده 
في الفصل الأول عن الق المبرايي وهو کلام مقتضب » خلاصته : أن الكتابة الععرانية 
في أيامه » هي غير الكتابة العبرانية الأولى ء حدثه بذل ك کا يقول « رجل مرت _ أفضل 
الپود » » و « أن المبراني مشتق من ال رياني ٤‏ وقد ذكر ذلك « تيادورس » 
« وا لقب بذاك حيث عبر ابراهيم الفرات يريد الشام ها ربا من عرود بن كوس بر 
کنعان » وقد ذكر ‏ أن ول س كتب بالمبرانیة عابر بن شال ء وضع ذاك بين قومه 5 

(۱) افہرست (س ۳۸) 

۸٦ 


حواد علي 


فكتوا ں4 1 

وقصد بلفظة « التوراة » » الأسفار ااعروفة ب «کتب موسى » ود« توراة الله » 
ral Elohim «‏ » وده وراه موه ۵۲۵ 76:2 ٠‏ عنےدالہود وهي لفظة 
عبرانية » معناها « الشريعة > والتعلم والوصية ''' وقد ذهب بعض علماء الالحة المرب 
الى أن لفظه التوراة لمظة عربية » ورای بعض آخر 0 عبرا نية معربة 7 
عند لعض ا مسلین عرادفة مصطلح « العبد القديم » المستعمل عند النصارى في ماب لالعبد 
الجديد ء أي کتب موسی والکتب الأخرى ا جموعة بین دفتی هذا المہد ویشمل المہد 
القدم الكتب التسعة والثلان أما العید الجديد» المعروف بالا ميل عند ااسلین فيقع 


وقد صارت 


في سبعة وعشرین قسماً ء تتناول الاناجيل الاربعة وأعمال الرسل والرسائل © 

ولسکن محدث ابن النديم »كان صرا واضحاً في خصيعه لفظة التوراة بالكتب 
الجسة الأولى من العبد القديم أما ابن الندیم ء فانہ حاك قاص لرأي محدثه الہودي وأما 
علماء ا مسامین من المفسرين والحدثين وعلماء الاخة » فقد خصصوا الافظة .ذه الکتب » 
وعرفوها با ا الكتب التي زلت على مومی (*) وقد عرف لعضهم هذه الكتب 
عرفوها باتصاظم ببعض علاء « أهل الكتاب »» أي الود والنصارى ٤‏ ومن رجوعہم 
الى ترجاما وأخذم مہا ؛ إذ جد في ااؤلفات العربية مقتبسا ‏ كثيرة » منقولة مر 

)١(‏ الفهرست ۳ ۹ ت۳ تک 

Hastings, Dictionary of the Bible, 2. 532, (¥) 


(؟) الفردات في غريب القرآن ء لاراغب الاصفباني ( ص ۷۸ ) ء شرح القاموس ( ۴۸۹/۱ ) ۰ 
حرص جي » اله جمية المربية على ضوء الثنائية والألسنة الاءية ء ( ص ۷١‏ وما بمدها ) ء دائرة المارف , 
البستاني ( ۲٠۱٤/١‏ ) 

0( قاموس الكتاب للقدس ) نی ( 

(ه) « وص التوراة ای أنزات عل موسا ی ٤‏ ۰ 9 وال انتوراة على مودى »> » تفت پر اایري 


) بای ۰ ۸٩‏ ۱ 4۹ ۰ وي السکتات الذي ال على موسی « ۰ ص الأعثى ”ر (reorj\r‏ 


۸۷ 


عل ابن الندیم بالپودیه والنصرانية 


التوراة بصورة خاصة : ومن بقية أقسام المہد القديم 

وقد آعتمد المسعودي في م لفاته على التوراة وكتب الود الأخرى في أئناء كلامه 
على تواريخ الأنبياء فلما تحدث عن نو ح مثلا » قال : < ووجدن في التوراة أن لوحا 
عاش بعد الطوفان ثلاث مئة وحمسين سنة » جميع تمر توح تسم مثة سنة وخسوت 
سنة »۳ وهذه العبارة» ترحجة حر فية لما جاء فی آخر الاصعاح التاسم من سفر التكوين » 
وهي: « وعاش نو ح” بعد الطوفان ثلاث مئة ونحسین سنة » فكان ت كل أيام نو ح قسع مئة 
وخمسين سنة ء ومان » ''' ومحدث عن التوراة بقوله : « وآنزل اللہ » عز وجل » على 
مومى عشر ف » فاستم مئة سحیفة . ثم أنزل الله عليه التوراة بالعبرانية » وفيها الأ 
والنهي والتحریم والتحليل والسنن والأحكام » وذلاك في خسة أسفار . والسفر پریدون به 
الصحيفة » ۳ ويريد السمودي بالصحيفة ء هنا السفر في الترجة ا حدیثة ویتالف کل 
سفر من أقسام » قال لكل قسم ١‏ اصصاح » في الترجات العربية الحديثة 

وآما قول ان الندیم ء نقلا عن عدثه الهو دي : « وهي خمسة خاس 1 وینقسم کل 
مس الى سفرن» » فيريد به جا «خيشة خشه هتوراه 1۱۵00020 فطحصنط ٤ Hamishah‏ 
المبرانية » التي تعني « خمسة أخماس الشريعة > » ولمنون ہا « التوراة » » وبطلقوثت 
علمها «مقرا ١110584‏ » اسا ععنىالقراءة جح و تقابل لفظه «بنتانو يخس » ہ دا ×٤٥‏ 11ء و 
٠‏ ۰۳۵۱۱۵10۲0۶ اليو نانية » وبراد با الكتب المسة الأولى من المہسد القديم » أي 
ما یقول له العبرانیون « خسة أخاس الشریعة » المذكورة 6 ويظهر أن الرجل المبراني 


(۱) روج الذهب ز ۴۱/۱ ) « قيق تمد عي الدين عبد ا حید » 
(۲) الترحة اللروتتانة ( الاية ۲۸ وما بمدها ) 

(۳) سوج (۳۹/۱) 

) ۷۴ ( المعصمية العر مة‎ )٤( 


Hastings, 2. 546. (e) 


۸۸ 


جواد على 


قد عر ب له ا لح العبرانية » إلا أن ا نالنديم نسي لفظة الشريعة » أو أن الرجل لم يذكرها 
له محكتفياً بتفسيره للتوراة بأنها خسة آخاس أي حسة كتب » كل كتاب هو خس 
التوراة وأما اللفظة اليو نانية « بنتاتو يخس » ء فالا مركية من 2٥010 ٠‏ » ومعناها 
خسة و * :10010 » » وتعنی الغلاف أي الكيس الذي بوضم فيه الكتاب وقد أرادوا 
ما تلك الكتب ال جسة المذ كورة » وم یقصدوا ما هذه الكتب ء مضافا الما الكتب 
المقدسة الأخرى ء أي المہد القدع (© 

ویقال لكل كتاب ن کتب العهد القديم سفر ء ویجمع على أسفار واللفظة عبرانية 
من صل 2 سیفر :51 » » عمني كتاب » أي جزء كامل من التسوراة » وهي تقابل لفظة 
کتاب التي آستمملها اقم :ومن الہ اجار اخذن السريانية لفظة « سیفرو500» 
وهي فا أيضأ ععنى سفر وکتاب وقد وردت الافظة في القران الکرم بصیفة الع » 
اسفار ۳۳ .رود كرت ق کتب اللغة بالعنی المعروف من اللفظة عند السریانیین (۳ وتمنی 
لفظة « سر 5187 » في السريانية درس وکتب وتمقه وتعلم وقد عرف علماءاللغة 
السفر بالکتاب الكبير » أو الجزء من أجزاء التوراة » و « فر الکتاب »کته 
والکرام السفرة ثم الكتبة وذکر لعضهم : أن الأسفار هي الكتب بالسريانية » وقال 
آخرون : هي الكتب بالنيطية و « سفرو 508:0 » ععنى كاتب مسجل » فقيه » أستاذ» 


رتاس ویحجمع فما على « سوفرا »اه » 9 

346 6. للصدر نتفه‎ )١( 

(؟) الجمة . الآبة ه 

(؟) معجم ما استەچم ( ص ۳۹۹ )ء الانقان ( ص ۱۲۸ ء ۱۳۹) » الأساس ( ۰00۲/۱ 
« والقر بالك الكتاب الذي یفسر هن الحقائق » وقيل الكتاب السكبير لأنه یہن الشيء ويوضحه 
5 مین اخ التوراة وا لحم أسفار » . شر ح القاموس ( ٠۷١/۴‏ ) 

(؛) الألفاظ السرانیة في الماجم العربية » د.شي ۱۹۰۸ س ۱۹۰۱ء ( س ۸4 وما بسدها) 

۸۹ 


علم ابن الندیم بالیہودیة والنصرانية 


وينقس مك ل كتاب » أي سفر » الى إمحاح ‏ وقد قم العبرانيوب السكتب. الى 
إصحاحات » للتسبيل عل القر"اء وإطلق تل الاضاح عندم « راشا ملامناعصسدم » © 
ومن هذه اللفظة جاء نكلة « فراسات » التي ذكرها ابن النديم عنم ععنی السورة:. وقد 
أدخل علها ابن النديم أو حدثه بعض التعديل » فصارت على هذا الندو . آما لفتانة 
إصناح » المستعملة فيالترحمات العربية الحديثة » فا۔ہا لفظة معربة عن السريانية.» وهي فیا . 
ععنى فصل م نکتاب » ول ترد إلا في الأسفار المقدسه ”") 

وآما قوله : « وتنقس مكل فراسة الى أبسوقات ء ومعناها الأنأت » ء فان الاسوقات 
عيرانية » واحدها « باسوق ٤ء‏ وقد قسرها بالایات چم آية 

و « المشنة » « المغنا » « ٠ Misha‏ » وثمني « التکرار » » هي مو ع تقالید 
الود الختلفة مع بعض الابات من التوراة ومر الکتب القدسة الأخرى ء لشرحبا 
وفسرها . جعہا أحبار ور بانیون عاشوا من بعد موسی » وأستمر عملم الى القرن الثاني 
بعد الميلاد > وانہت كتابمها الى الحاخام ھ بہودا هاناسى نعه1:0-3۲ ۵٥‏ دا۷ » اطتوفی 
حوالي سنة ( ۰ ) لاميلاد 

و تقسم « المشنا » ستة اقسام » لعرف ل « سداریم 560671 »۰ و هي لفظة ارامية 
تمني « الأوام 036:5 > ويتألفكل قم « سدر :5015 » مر جلة موضوعات 
وأمحاث مقسمة الى فصول » ویتکون کل فصل من فقرات » ویعرف کل « سدو » بمنوان 
با ذ من الوضوعات التي يما ہا وهذه العناوين الستّة » هي : « زرعم 207017 » 
اي الزراعة والبذور « :5064 » » ويشتمل على أحد عشر محثاً ء و « موعید» أي الأعیادء 


ویشتمل على اثنتي عشر بحثاً » و« ناشم » نشیم صنداءة× » » ومعناها النساء « المرأة > ء 


Hastings, ۰ 96. (\) 
.) ۲۰ برسوم(س‎ )۲( 


۹ ° 


جواد على 


ويشتمل على سبعة حوب » و « زیکین 86:11 » ومعناه « الجروح » » وإشتمل على 
عشرة فصول » و مرف كذلك دہ ۳ ورك تلان تالادعء : »6 6 و« قوداشیم Qodashinı‏ « 
وممنله « القدسان > و « الأشياء المقدسة » والأمور المقدسة وشتمل على احد عشر 
قسماً » و « توه‌اروت 105870۸5 » ومعناها لمطم رات » ویشتمل على ائنی عشم 
بحثاً ''' عن الطهارة والنجاسة وما یتعلق بهم 

و ری اليهود أن « المشنا » » أنزل في الأصل على موسى » .وقد حفظ عنه هاروب 
والیعازر و هوذا » ثم الأنبياء مرن بعدثم » ثم اعضاء اجمع المقدس الأعلى 6 من جاء 
بعدثم » وهكذا الى أيام الجاخام « مبوذا هاناسي » ء المذ كور الذي قام بتدو ننه و چحه » 
فنسب اليه ..فالمشنا عند الود هو حديث موسی » حفظ وروي عنه الى بعد الميلاد.» حيث 
جمه ذلك الحاخام وهو عندم عنزلة حديث الرسول عند المسامين ولٰذا عده مجدث 
أبن النهيم کتاب موسی ء ولسب اليه نی E‏ البہود في الأحكام 7 

والمشنا ء کتاب ضخم يتألف من مجلدات كبيرة ..وأما لغتبا » فهي العبرانية الحديشة 
في اصطلاح علماء التوراة » أي العبرانية المتأثرة باللإرمية وطذاال محدث ابن النديم لغة 
اللكيّاب كسداني وعبراني "2 وقد أطلق العرب لفظة الكسداني على النبطية في بمض 
الأحيان » وعلى الكلدانية أي لفة البابلیین ”“ أحياناً أخرى » ویقصدون ما الارمية 
أجيلناً أخرى . واللفظة.عبرانية الأصل أخذت من « :1:0:۸0 » ا مرادفة للكلدانيين في 
التوراۃ ۳.. ولا كان قم من للشنا قد كتب في بابل ء كانت الارمیة هي لضة الملل في 


)١(‏ لأصدر نفسة ص ۹۰ھ 

(؟) کاموس الكتاب لاقدس ( ۲۹۱/۱ ) 

(؟) الفہرست ( ص ٩۳۳‏ ) 

(4) ہ ومعنى کسداني : نبعلي وم سکان الأأرض الأول ٤ء‏ الفہرست ( ص ٤۴۴‏ ) 
(م) .120 Hastings, P,‏ 


۹8۹۹ 


عل ابن الندرم بالم‌و ديه والنصر‌انبه 


ذلك این کتبت بعض فصول الشنا هذه اللغة » کا تأثر العبرانیون بنا هذا المد ؛ 
واستعماوها في تآ ليفهم بدلا عن العبرانیة القدعة 

وذ کر ان الندیم بعد المشناكت) ذکر 8 فى تیار شاه 6 نا : كتاب مو سع » 
وکتاب سفطي » وکتاب ثمويل » وکتاب سفر آشمیا » وکتاب سفر آرمیا » وکتاب سفر 
حزقیل » وکتاب ملحي وهو سفر داوود وا حابه و بعرف بتفسیر ملحي الملوك » کتاب 
الان وهر افا عشر سر صفاراً ثم تال بمد ذات : « وط مکتب یقال ها بطارات » 
مستخرجة من کتب الأنبياء القينة وس کتہم : ات عزور ء وكتاب دانیال ء 
وکاب ات۸ وکات بر مر کاب اغا کاب وت کان نهاك » کتاب 
زور داود ء کتاب أمثال سلمان » كتاب دبوان الأيام فيه سير الملوك وأخبارم » كتاب 
حشوارش ویسی ا ا » ٩(‏ 

آما کتاب « وسع » » فقد آراد ‏ حدث ابن الندیم سفر ( بشوع » » العروف 
د د يشوعا ماءه3 » الذي يلي التوراة في الترتيب وهو في مقدمة الكتب المسماة عند 
العبرانيين بكتب الأنبياء وهو يبحث في آفتتاح الأرض المقدسة ء أرض فلسطين » وفي 
تقسيمها وفي خطابي پشوع وموته ودفنه ۳" وقد دعي هذا السفر بسفر يشوع » نسة 
الى « بشوع بن وت €« × ٠ Joshua bin Nun‏ ودعي د 7 هوشم 12 4 
و« موشوع » في التثنية وفي العدد ‏ وهو من سبط افرام » وقد ولد في مصر 
وكان خادماً لموسى » ثم صار خليفة له وهو الذي عبر الأردن » وقاد ججاعة إسرائيل الى 


1 ۲ ) الفہرست ) ص‎ (١) 
Hating, PP. 498 ۰ ) ۱۱/۲ ( (؟) قاموس الكتاب لاقدی‎ 
Dt. 52, 44, Zun 15,8. (¥) 


۹۲ 


ومن 


وقد ورد فی سفر بشوع عن وقوف الشمس والقمر له '") و راد به بوشم اوت 
الذي برد خبره في كتب التفاسير وقصص الأنبياء وکتب التواريخ والأخبار ''' والظاهر 
أن محدث ابن الندم ء أو آبن الند.م نفسه » اعرف أن المراد به يوشم عند المسمين » 
فكتبه على النحو المذ كور 

وی « كتاب سفطی » » فمو« القضاة « :٠ال‏ ۰ » وهو یل سفر « یشوع » في 
لترتیب وبظہر أب ا لعربین لاتوراة کانوا قد استعماوا اللفظة المبرانية » وهي : 
« شوفیتم ٤ Shp:‏ التي كانت تعن القضاة في العبرانية يومكذ » ول بستعملوا 
حرادفها في العربية » وطذا ذکر محدث ابن الندم اللفظة الءبرانية » أو إن محدثه لم يكن 
يعرف معناها فيالعربية » فذکرها له بالعبرانية » أو أله لم يشا = لسبب ديني يراه تغییر 
الأصل » فذکرها لابن النديم بأصلها العبرا ني » وقد ضبطها ابنالنديم بالصورة المذ كورة . 
ولعل النساخ حرفوا الأصل » ليلم به » حتى صار « سفطى » وقد كاب الأصل 
« شوفيط » أو « شفطى » أو « شوفیطم » » فصار « سفای ۷ 

وكان على حدث أبن النديم ذکر سفر «راعوت » وهو « روث ۱ » بعد سفر 
« سفطی» » أي القضاة ۽ لأنه يليه فی التر تیب » لكنه آ مل ء وذ آم سفر « تُعوئيل» 
بعدهمباشرة وهو « صموئيل » في التر جا العربية الحديثة » تقليداً لتر ان الا نكلز ية 
واللاتينية وهذا السفر قسمان : صموئیل الأول » وصموئیل الثاني وقد کان عل محدث 
أبن النديم ذکر « الملوك » بعد « شوئیل » » لكنه لم يفعل ذلك ٠‏ وانتقل الى سفر 
« اشعيا» » مم سفر أرميا » نم سفر حزقيل » وهکذا وهي أسفار تأني بعد ا ماوك بعشرة 


) الآية ۱۴ وما بعدها‎ /٠١ ( يشوع‎ )١( 
الطري ( ۱ ومواضم أخرى ) » قصص الأنبراء ( ص ہ٥ وما بمفها ) ۽‎ (۲) 
Ency. of Islam, Vol. IV, 1177. 


۹۳ 


عم ابن النديم باليهودية والنصرانية 


أسفار فی التر تیب اما ےر حزقيل » . فانه لا یل سفر « آرمیا > مىاشرة بل بای لعد 
9 سفر سا ي أرميا » الذي يلي سفر « أرميا » ویعرف سفر « حزقيل » ب « حزقیال » 
20 » في الترجان العربي_ة ا حدیثة آما د س فر صرالي أرميا » » فيعرف ب 
Lamentations «‏ > في الانكليزية ء ول دك ان الندے 

أما قوله « كتاب ملخیء وهو سفرداوود واګابه» ولعرف بتفسير ملخی الماوك» :° 
ففيه اضطراب ولبس وقد أستعمل محدن أبن الندم اللفظة العبرانية « مليخ » أي 
« ملك > فقال : « كتاب ملخي » ء وعنى بذلك ما يقال له « سفر الملوك > في الترجة 
العربية الحديثة ویبتداً هذا السفر بشيخوخة داوود ووعد الله لداوود وشر التحزب 
والانقسام » ويننهي سفر الملوك الثاني بسي بابل وحریق ايکل سنه ٥۸١‏ عقيل الیلاد » 
ثم اطلاق ويا كين وموته واحراق اطیکل ۲۳ , ولذلات فعبارته : « وهو سفر داوود 
و اا به » »هي شر ح وتفسير لما في « كتاب ملخي » » أي سفر الملوك . وقد عاد ففسر 
قوله مكرراً في جلة « ویمرف بتفسیر ملخي ا ماوك » وكلة تفسير »هي خطأ قد يكوان 
مطبعياً .وقد یکون فی أصل کتاب أبن النديم » والصحیح « سفر » ویج بکتابة العبارة 
هذه الصورة : « ولعرف بسفر ملخي ا ماوك » ءوتکورے لفتلة ا ماوك تعريب للحي 
کانذ کرت 

اما کتاب عزور » فيقصد به « سفر عزرا > » ویقع بعد « آخار الایام الثاتي » في 
الترتیب وقد طفر محدث أبن النديم من هذا السفر الى سفر « دانيال » » فدعاه کتاں 
دانیال » ثم رجع عدة خطوات الى الوراء حتى بلغ « كتاب أبوب » المعروف بسفر أبوب 
في الترجات العر بیة الحديثة 


) ۴٩ الفورست (ص‎ )١( 
) ۴۷۰/۲ ( (؟) اموس الكتاب القدس‎ 


٤ 


جواد عل 


أما.« کتاں زور داود » » فقصد به ماد می ب « المزاهير » و ب « نات في 
الترججة الاتكفيزية . و لفظة « مزامير ۶ء هي من اصل عراني هو « مٴمور 311:00۲ » 
ویقابلہ « م‌مور :۱1۵70 » فى السریانیه ولقد وردت في الرابت الأکریم لفظة 
« اور » » م وردت فيه « ال بر » كذلك وورد ق شعر لا سریء القدس : « کخط 
زور في مصاحف رهبان » ۳ واللاهر أن اللفظة من أصل عربي جنوي » ومعناها 
« الکتاں » © 

وقد صر ح أن الندم في مقدمته عن كتب الپود » وقل أسطر من کلامه على التوراة 
التي في آیدی الهود» قلا من کات لحد ن عبد الله بن سلام : أن المزامير هي ازور 1 
وقد زلت على داوود » وهي المعروفة التي في آيدي الہود والنصاری وء دما مئة 
نون وا ۳ والمزامیر هي کذلت ہذا العدد » لا آختلاف فيه ف يكل الترحجات . 

وقسد وقف المسعودى عل المزاءير كذلاك » فقال : « وآنزل الله » عر وجل,» عليه 
ازور بالعبرانية سین ومئة سورة» وجعله ثلانة أثلاث : فثلث ما یکون مع بخت لصر 
وا کون من آصره في المستقبل » وثلث ما بلقون من أهل أنوار ».وثلث موعظةوترغيب 
ومحبة وترهيب » لیس فيه آم ولا مي ولا حلیل ولا ريم » ۵ . ويظهر أن أحسد 
الپود حدثالى المسعودي عن مضمون هذه المزامير » من حیث ا حتوی والادة فصنفہا 
الى هذه الأقسام الثلائة فنی القسم الأول مدید :وانذان لبود وحوري اطاعة او امن 
اه اسرائیل ء ففسره.الپودي له ء أنه في موضوع « بخت نصر » وما یکون من أعره 
في المستقبل فأيام مخت نصر بعيدة بالطبع عن أيام داوود وقي القسےم الثالي ۔ہلیل 


)۱ راجم دیوان اصیء القيس 
of Islam, ۷۵۱. 1۷.۲. 1184. (¥)‏ ۳۳86۲۰ 
(۳) الفہرست ( ص ۳۱ ) 
(0) سوج الذمب ( ۱۰/۱ ) 
4۹0 


وعجید باسم الله » فدعاه « ثلث ما يلقون من أهل آنوار » » وأما القسم الثالك » فہو في 
الترانم والمداح وعجید آسم الله لضا و ما آورده من ملاحظات عن المزامير » فهي 
سحیحةء وقد أخذها من حدث مودى فما أظن 

وقد عرف بعض العلماء الزور باه « اسم الكتاب ااقصور على الك العقلية دون 
الأحكام الشرعية » والكتاب ا یتضمن الأحكم وا لح ویدل ذلك على أب زور 
داوود عليه السلام » لا بتضمن اع الأحكام پا ERE‏ وؤلاء العاماء هذا 
التفريق الذي راد بين معنی « اور » و « الکتاب » مر ا عنی الفبوم عاد 
الہود ولا شك 

وقد فسر بعض علماء الالحة « الزامیر » با نپا ما بتغنی به من الزبور » وعا كان اليه 
الشپی فی حسن الصوت بالقراءة وعرفہا بمض آخر بألا ضروب الدعاء » چم مزمار 
وم‌مور وورد فی اطدیث : « لقد اعطیت مزماراً من مزامیر آل داوود » شه حسن 
صونه وحلاوة نغمته بصوت الزمار ۳ : وبظبر أن الجاهليين کانوا قد وقفوا عل أحوال 
أهل الکتاب في ترتیلپم المزامير في معابدم بصوت حسن وذغم حاو عذب » فتوسعوا في 
المعنی عل هذا النحو 

وقصد ب « كتاب آمثال سلمان » ما يقال له « الأمثال » في الترجة العربية الحديثة » 
و « ع٣۲‏ » في الاتكليزءة أما «کتاب دوان الأيام فيه سير ا ماوک وأخبارم » ء 
فقد قصد به ما يقال له « آخبار الأيام » في الترجة العربية الحديثة ء و « ٥1ء‏ :×ہ:ط) » في 
الاتكليزءة وجلة : « فيه سير الملوك وأخبارم » هي شر ح لضمون الأسفار . 

)١(‏ للفردات في غريب القرآن ( س 7١‏ )۰ « وقد غلب الزور على کتاب داوود عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام ... عال أنو هريرة : الزيور » ما أنزل على داوود ... وفي البصائر المصنف : 
وسمي كتاب داوود زبوراً لانه زل من المماء مسطاوراً » » شرح القاموس ( ۲۴۱/۴ ) . 

(۲) شرح القاموس ( ۲۸۰/۳ ) 


۹٩ 


جواد على 

و اما قوله : وكتاب حشوارش » ویسمی الج » » فانه خطأ إذ ليس في المہد القدم 
سفر يسمى « سفر حشوارش 6 »و سفر ال بل مجد في العبرانیة لفظة « طنه‌للنعه]۱» 
وراد ہا اللفة والكراس وملف ال خطوطات والكتاب وقد أطلقت عندم على الأسفار 


و e‏ - ۰ نت ہے سماد ہ ہ۔ ل سس مت 


٤ Ecclesiastes « «راءوت » والجامعة‎ «Ruth و » روث‎ « Canticles D الجسة‎ 


ومرالى ارميا « ٢80066180059‏ » واستبر » Esther‏ ۱۱6 


وترادف هده اللفظة » أعني 
لفظة مجلة » لفظة « :٥11ع٥4‏ » التي تطلق على الكتب الخسة المذكورة » وتقابل كلة 
« » فی السريانية 7 

وقد ذكرت فیکتب الأخباريين « يجلة لقان » » کا ذكرت « ا جا > في قول 
النابغة الذبياتي : 

مجلتهم ذات الارله » وديهم قوع" ء فا برجون غير العواقب 

وذ كر بعض عماء اللغة أن الجلة هي المحيفة یکتب فما شيء من المكة ۲۳ وقيل 
كل كتاب أو كراسة ١‏ . 

وقصد ب «كتاب سير سيرين » السفر المعروف بسفر نشيد الانشاد في الترجة العربية 
الحديثة للعبد القدیم » ویسمی ب « حمصعاهگ ۶ه ء٭عدہ5 » في الانکلز ىة وهو أحد 


الأفار الداخلة ف شم 2 الكتب Hagiographe Kethubim‏ » ولعرف ارس 


Hastings, P. 112. )۱( 

(۲) پرسوم ( ص ۱۱۰۴ ) 

(۳) الاشتفاق ( س ۱۹۲ ) « ويروي ملتهم بالحاء ( الهملة ) » أي أنهم محجون فيحلون مواضع 
مقدسة 4 » شرح ااقاموس ( ۲۹۱/۷ ) ؛ رصوم ( ص ۱۹۴ ) 

١ )0(‏ قال أبنو هید : کل کتاب عند العرب ج4 وقدم سويد بن الصامت » رضي الله تمالى عنه » 
قتصدى له رسول ال » صلى اله عايه وسلم ء قدعاه فقال له سویف : امل الذي ممك مثل اقدي ٠مي‏ تال : 
وما الذي معك ؟ قال : يجلة لقان ... وكان ان عباس» رضي الله تعالى عنهیا ء اذا أنشد شمر أمية » قال : 
ممة ان أني الصلت ٤ء‏ شرح القاموس ( 7317/7 ) 


۹۷ 


عل ابن النديم بالیہودیة والنصرانية 


ب« Canticles‏ » « وهو اختصار « Canticuın Canticorum‏ » و قد أخذ محدث أن 
الندیم تسميته ا متقدمة من التسمية العبرانية » « شيرت شيريم Shirath Shirin‏ » © 

وأما « كتاب قوهلت » » فانه سفر « الجامعة » في الترجة العربية الحديثة لبد 
القدیم » وهو يقابل « كوهيليت 1091605 » في العبرانية وهو من مموعة الأسفار 
التي تکون أحد اقام المہد القدم الثلائة » بحسب تقسم العبرانيين » ويقال له : 
« الکتب«زتداه۵۳ » ۲۳ وقد أطلق محدث ابن الندیم على هذا السفر العنوان العرای 
المعروف به عند الہود 

وأما « كتاب أخا »» فأظن أنه قصد ه سفر ھ حجى » في الترجة العربية الحديثئة » 
و « أمععد]1 » في الترججة الانکلز یه وقد سمي السفر بدا الاسم نسبة الى ني عرف 
پء أو« كتاب ميخا » فی الترحمة المربية الحديثة ء و ۰ 3010 » فيالترججة الاتكليزية . 
و« ميخا» اسم أحد الأنبياء الأربعة الذذن عاشوا في القرن الثامن قبل الميلاد » ویعدہ 
العبرا نيون فی جلة الأنبياء الصغار ©) ۱ 

وقد أخذ ابن الند علمه بالنصرانية من « وئس القس » » وقد مدحه وأثنى عليه 
وقد حدثه أن النصارى بعتمدون عل « الصورة » » وأن الصورة قسمان : الصورة العتيقة» 
والصورة الحديثة ؛ وأن الصورة العتيقة هي السند القدیم على مذهب الہود » والحديئة 
على مذهب النصاری « والعتيقة تستند الى عدة کتب أوطا كتاب التوراة ء وهي خسة 
انار : کتاب محتوى » و حتوي على عد ةکتب 6 منہا : کتات بوسم بن ون » کتاب 
الاساط وهوکتاب القضاة + كات ماو یل » وقضية داوود ء كتاب آخبار بني‌اسرائیل» 

83 ` Hastings, P. 870. 0 

(۷) الصدر نمه ( ص ۲١١‏ ) 


(؟) ااصدر نضه:۱س ۳۷۸ ) 
)٤(‏ الصدر فيه( 51١4‏ ) 


A۸ 


جواد علي 


قضیه رعوث » کتاب سلہان بن داوود في الحم » کتاب قوهلت » کتاب سیر سبرین » 
کتاب وھ کا اوت رای عل 7ر کنب » کتابآشمیا 
الني عليه السلام » کتاب أرميا الني عليه السلام » کتاب الائنی عشر نبياً علہہم السلام » 
"كنات حزقیل ۾ () 
وقد قصد ابن الندیم بالصورة ما يقابل لفظة « 16:0۵:6 ٠‏ في الانکلزیه » وهي 
ترججة لكلمة « 00060( » اليو نانية التي هي رجة أيضاً لفظة « ط8ظ » العبرانية » 
ومعناها « المد Covenant‏ « ©( 
وقوله : « وینقسم الى قسمین : الصورة العتيقة والصورة الحديثة » هو تقسم 
نصراني » حدث بعد النصرانية بالطبع أما یبود » فانہم لايعترفون بکتب النصارى 
ولا یصدقون بالا ناجيل وبكل ما هو وارد في العبد الجديد ء ولذلك لا بعترفون بالصورة 
احدشة 
وقد وقف المسمودي على مصطلح « الصورة » فقال : ھ والأربعة والعشرين كتاباً 
التي مجتمع الیہود والندسارى علما وتسمہا الهود الكتب الجامعة ء والنصارى كتب 
الصورة والصورة القدعة اثنا عشر ء منہا صغار » واثنا عش ركبار وتسمى أيضاً كتب 
الأننياء مہا التوراة خمسة أسفار » ولس تقرأ النصارى في الكنائس من التوراة إلا 
العفر الأول وه, الليقة ج ۲ 
ويقدم الہود الكتاب المقدس » أي العبد القديم في اصطلاح النصارى » الى ثلاثة 
أقسام » هي : الشريعة والناموس » وتسمی « التورا 10201 » في العيرانية » أي التوراة 


) الفهرست ( س ۴4 وما بعدها‎ )١( 
Hastings, 2.111 (¥) 
) ٠١١ (؟) التنبيه ( س‎ 


۹4 


علم أبن النديم بالیہودنة والتضرانة 


كاذ كرت والأنبياء « داعتاوہظ ۰ء ويسمى ب « ہم اا٥‏ » في الصرانیة ‏ والقسم 
الثالك « الكتب » «کیتو بم متطناط:ه؟» في البرائیة وب« دناطهمرعهنههة! ٠‏ في 
الیو نانية وممناها الکتب القدسة ۲" آما القسم الأول ء آي التوراة » فيشمل الأسفار 
الجسة » وهي : الشکوین واظرو ج واللاویین والعدد والتثنية » ویقال ما أسفار موسی » 
وها عند حرمة خاصة وقدسية كبيرة وهي الأسفار المقدسة الوحيدة عند السام یین'''. 

وأما الأنساء » وهو القسم الثاني » فیشمل : أسفار بشو ع والقضاة وصموئیل والملوك 
وأشعياء وأرميا وحزقیال » واس فار الأنبياء الصغار « عاهداج0:ظ امن » » وهي : 
هوشم » وبوئيل» وعاموس » وعوبدیأء وبونان» ومیخاء وناحوم » وحبقوق ءوصفنیاء 
وحجی » و زکریا » وملاخی ۲۳ 

وآما الكتب ٠‏ «ةنطتاطه ۰ » أو الأ غار المقدسة في اصطلاح الیو اف 
Higa «‏ » » فتشمل!ا مرامیر والأمثال وأوب ونشيد الانشاد وراعوت والرای 
وا امعة واس‌تیر ودانيال وعزرا ونحمیا والایام الأول والثايي أما النصارى ء فقد 
قسموھا الى أسفار تار خیه وأسفار شعر به وأسفار نبو به 5 

وقد ذكر ابن الندم بعد التوراه جملة : « کنات توق وحتوي على عدة لتب » 
مها : كتاب بوسم ن ود » كتاب الأسباط وهو كتاب القضلة > کتاب ثماویل وقضية 
داوود » كتاب أخبار بني اسرائیل ؛ کتاب قضية رعوث » كتاب سلیان بن داوود... 
الح ”'' ويدخل سفر بوسع بن بون ء وسفر القضاة » وسفر شعاويل » وسفر قضية 
و سے کاب القدس ( ۰۲۸۰/۲ 95 3 ia‏ 

Hastings, P. 95. (¥) 

(؟) قاموس الكتاب لاقدس ( ۲۸۰/۲ )۰ 112 ۰ Hastings.‏ 

(4) الصدر نفسه 

() ص ۳۰ ۱ 

۱۰۰ 


جواد على 


داوود في كتب الأنبياء أما الأسفار الأخرى » فتدخل في القسم الثالت ء وهو الکتب 
کیا ذكرت وم يكل حدث ابن النديم ء وهو « یونس القس » ء سلسلة كتب الأنبياء » ول 
يربط بيما » كذلك ۸ يسر على وفق رتيب الأسفار في العبد القديم ء بل خلط بينها وقدم 
وآخر قدم سفرا متأخراً » وأخر متقدماً ء فاختلطت الأسفار من القسمين بعضها ببعض 
أما سفر « بوسم بن نون » » فقصد به سفر « يشوع » > وهو « إشوع بن ول » 
خليفة موسی ومن سبط أفرايمكا ذكرب2 وهو السفر الذي ذکره ابن الندیم فی أثنساء 
کلامه على کتب الهود باد مکتاب مپوسم ''' کا آشرت اليه وأما « کتاب الأسباط ء 
وهو کتاب القضاة » فقد ذکره ابن الندیم قبلا باسم «کتاب سفطی » ۲۳ وقد بينت 
أصل هذه الكلمة العبرايي وأماكتاب ثعاويل فانه سفر صموئیل » وقد ذکره ابن الندیم 
أيضاً ء وسعاه کتاب تعويل » وقصےد صعوئیل الأول وصموئیل الثاني وأما قوله : 
« وقضية داوود ء فأراد به سفر الملوك وقد ذکرہ في أثناء کلامه على الكتب ال مقدسة 
عند الم‌ود فقال عنه : 5-7 ملخی »وهو سفر داوود و اه 6 و لعرف بتسصسر 
ملخی » '" . ویدخل في قسم کتب الأنبياء 
وقد كان على « یونس القس » » أو ابن ال دى » الحاق جلة : « كتاب الأنبياء » 
ويحتوي على أربعة کتب : كتاب أشمياء الني عليه السلام »كتاب أرمياء النی عليه 
السلام » كتاب الائنی عشر بیس علیہم السلام » کتاب حزقيل » با لح المتقدمة اماصة 
بیکتب الأنبياء » لا أن يذكرها هنا و بعد السکلام على قسم « الکتب » ثم کان عليه 
صراعاة التنظم والترتيب نين الأسشعار 
وأما قوله « كتاب آخبار بني اس‌سرائیل » كتاب قضية رعوث » كتاب سلمان بن 


۲۸ ص‎ )١( 
للصدر نقسه‎ (2 
(؟) المصدر نفه‎ 


۱۰ 


عل ابن النديم بالیہودیة والنصرانیة 


داوود في الحم » کتاب فوهات »كتاب سير سير بن » کتاب حكة هو يسع بن سیری 07 
فقد أراد به القسم الثالٹ » أي « الکتب » وقد ترك بعض الأسفار » فلم يذ کرها 5 
وذکرما فما تقسسدم في أثناء كلامي على تقسيم االکتاب القدس عند الپود وقد اراد 
بكتاب آخبار بنی اسرائیل السفر المعروف بأخبار الأيام الأول والثاني » وأراد رعوث 
السفر المعروف ب « راعوت » » وقصد ب « كتاب سامان بن داوود في الحم » » السفر 
المعروف ب « الأمثال > « وا ہ٭0ءط » وهو في امک وأراد ب «كتاب قوهلت » سفر 
الجامعة » وهو بلي سفر الأمثال في الترتيب وأما « كتاب سير سيرين » » فقصد به نشيد 
الا نشا دكا شرحت ذلك فیا سق وهو یی سفر ا امعة في الترتيب وأما « کتاب 
حكة هویسع بن سسيرى » » فلا یمد من هذه الکتب ‏ واٍغا هو من« الابوكريفا » 
«هراووهه(۸ » » أي من الك غيرالقا ونية التىأضيفت الى العبد القديم و بمض الأسفار 
الملحقة بالمہد الجديد 9 

وعدد كتب « أنوكرينا المہد القدیم » ء أربعة عشر كتاباً ء هي : أسدراس الأول 5 
وأسدراس الثاني » وطوبيت » و.موديت » وبقية امحاحات سفر أستير غير الموجودة في 
العيرانية وفي الكلدانية » وحكة سلمان » وحكة لشو ع بن سیراخ » وباروخ » ونشيد 
الثلانة الفتية المقدسين » وتتمة سفر دانیالء وتارخ سوسنة » وتار انقلاب بيل والتنین» 
وصلاة منسی ملك بوذا ء والمكابيين الأول والمكابيين الثاني 

وكتب أ كثر هذه الكتب بالیو نانية » ولاعلماء النصارى رأي فما » وقد أدخلت في 
بعض الترججات للعهد السديم » فطبع أ كثرها إلا كتابا اسدارس وصلاة منسی بعد 
اللكتاب ادس » لقیمہا التأريخية > وحذفت كلها من الترجات البروتستانتية لعدم 

)۴۰( صفحة‎ )١( 


(؟) قاموس الكتاب القدس ( 381/١‏ ) 
۱۰۲ 


جواد علي 


م ل ل لي ل لس ل 


اعتراف البرو نستانت ہا 9 

وكتاب«حكة هو لسع بن سيري ۲ء ه و کتاب «حكةيشوع بن سیراخ »الذي ذ ثرته 
الآذفيكتب « الاوكريفا € ويعرف ب « -The Wisdom uf Jesus the son of Sirac‏ 
في الانکامزية » وب« ماما8 » كذلك وهو من الكتب المهمة فی حوعة كتب 
« الابوكريفا » وقد اقتبس هذا الكتاب من الأمثال وا امعة وأوب كتبه .رودي» 
اسمه « بشو ع بن سيراخ » » في القرن الثالث قب لالميلاد في العيرانية في الأصل ء وقد فقد 
الأصل الععراتي » واعتمد على النص اليو نامي المقرجم عن العبرانية حوالي سنة ١15‏ قبل 
الميلاد وقد اكتشف نعف هذا الكتاب في مصر مدو نا بالعبرانية © 

وقد يكون سراد ابن النديم أو محدثه ونس القس ء ب « كتاب سلمان بن داوود فی 
الك » » السفر المعروف ب « حکة سلمان > في « الا وکرنما ٤ء‏ ويعرف ب ۱۷:00 » 
S0! «‏ اه » في الا تكليزية وقد أخذ ف‌الغالب من التوراة وقد نسب الى سلمان» 
غير أن صاحبه رجل مودي من الاسكندرية »كتبه فما بین سنة ۱۵۰ وسےنة ۵۰ قبل 
الميلاد كتبه بالیو نانیة » ویتغلب عليه الطابع الأدبي 9" 

وتشتمل « الصورة الحديثة » أي العبد ا دید في اصطلاحنا على الأناجيل الأرلعة ء 
وهی : كتاب اجیسل متي » وكتاب انیل سقس » وكتاب انیل لوقاء وكتاب انجیل 
بوحنا » وکتاب المواريين وقد ذ كره باسم « فراکسیس » كذلك » و کتاب ولس السليح 
ويشتمل على أرلع وعشرين رسالة ''' آما الأناجيل الأربمة» فعروفة» ولا تزال تسمى 
بالأسماء الذ كورة وأما «كتاب الحواريين » » فقصد به ما يقال له « أعمال الرسل » في 

) 55/١ ( اوس الكتاب للقدس‎ )١( 

Hastings, ۳. 43. )۲( 


(؟) اله‌فر نةه 
(e)‏ الفپرست ( ص ۰ ) , 


عل ان الندم بالہو ديه والنصرانية 


الترجة العربية الحديثة » و ب٠‏ 40:5 » في البرممة الانكليزية وهو السفرا امس من العبد 
الجديد ويعرف بالأعمال أو بأعمال من غير تعريف وهو في تأريخ الکنیسة من المسيح 
الى سجن بولس في روما وقد كتبه « لوقا » الا می لی کتب الامجیل الثالث » ويرجح أنه 
کتبه في روما سنة ٦٦‏ بعد الیلاد )٩(‏ 

وقصد بقوله « كتاب بولس السليح » أربعة وعشرون رسالة » » رسائل « بولس 
ارسول ٤ء‏ التي تلى أعمال الرسل وھ بولس » هو ودي الأصل » اسمه في العبرانيسة 
« شاؤل » أما 9 ولس » ء فهو اه بین الرومانيين » ومعناه « صغير » وقد کتب 
ثلاث عشرة رسالة أو أربع عشرة رسالة على رأي من عد الرسالة الوجه ہا الى المبرانیین ‏ 
من عمل « بولس » وهو اس لا رجحه أ كثر عماء المہد ا دید ۳ وقد جعل بونس 
القس أو أبن الندیم رسائل بولس آربماً وعشسرين رسالة وهو خط » لعله من ابن النديم 
أو من النسّاخ ولعله كان قدكتب أربع عشرة » على اعتبار أن رسالة الى العبرانيين هي 


من رسائله ء فصیرت أربعاً وعشر بن 

وقصد أبن النديم بلفظة « السليح ٤ء‏ «الرسول > وقد أخذها مرن محدثه 
النصراني وهي لفظة سسريانية هي « شلحو دطائط5 » ء من أصل « شلح طهلط » ء 
عمنى : أرسل » وبعث وجعها « لیحون » ۳ وقد وردن جلة « وكتاب السليح 
ولس » و « فلا توفي توما السليح » في كتاب «ليحي بن عدي » ۲٩‏ .ووردت جل 
مثل « بطرس السليح » و « مععاث السلیح ورسائل السلیح ولس  »‏ وغیرها ۱ 

0 ی سوسفا‎ O 

(۲) ناموس الكتاب القدس ( ٠٠٠١/١‏ ) 


(۴) برصوم ( ص ۸٩‏ ) 
(4) الصدر نفه 


6 لاصدر فة 


جواد علي 


واستعملت اللفظة ععنی « رسائل» » فورد « و قراً السلیح والفرا كسيس »6 » ولعي بذلك 
ارسائل وکتاب أعمال الرسل » وورد « وقرأ السليح أسقف النعانية » » ووردت اللفظة 
فا المسامين فذ کرها البيرو ني » وفسرها بالمواري : « وهو ععولت الصفا رئيس 
السليحين ء وم ا واریون » » وقال : « ذكر أن توما السليح > وأشير في الكتب 
العربية الأخرى الى « صوم السلیحین » ٩(‏ 

ويلاحظ أن أبن النديم قد أ مل الأسفار الأخرى التی تلی رسائل بولس ء وهي : رسالة 
لعقوب » ورسالتا بطرس» ورسائل بوحنا الثلاث» ورسالة بپوذا » ورؤیا یوحنااللاھو ني ء 
فلم یذ کرها » مع أنها مدونة في الأناجيل © 

وقد ذكر ابن الندیم أسماء بعض علماء النصارى » من عرفوا العم والفقه » ثم : ھ ابن 
هریز » واسمه « عبد يسوع» وکان مطراناً على ح ران » ثم صار مطراناً على الموصل وكان 
حكيماً » درس المنطق والفلسفة ء وكان في حكته قريساً من حکاء الاسلام کا يقول أبن 
الندم ”ا ومہم : « قينون » وكان ناقلا حسن العبارة والافظ » وثيادورس » ویوشع 
بخت » وحزقيل » وطاثوس ء ویوسع بن بد وكل هؤلاء من النقلة والمفسرين کاذکر 
اسم « تاوما الرهاوي ٤‏ وله رسالة الى أخته فما جرى بينه وبين ال خالفین بالاسكندرية » 
و « اليا » مطران دمشق وله كتاب الدعاء » وأو عزه وكان أسقف الملكية محر ان وله 
كتاب « يطعن فيه على أسطورس الرئيس وقد نقضه عليه جاعة > ۶ 

ویظہر من عارة « قال أحمد بن عبد الله بن س لام : رجت صدر هذا الكتاب 


(۱) الصدر تفه (س ۹۰) 
(۲) راجم تلف الطبعات 


» )۲۰۰/۱ ( الفهرست ( ص ۳۶ وما بمدها ) » عیون الأناء‎ )8( 
Noldeke, Geschichte der Perser und Araber, 5. 223. anm. ۰ 


عل ابن النديم بالهودیه والنصرانية 


والصحف والتوراة والا مجیل والتلامذة من لغة العبرانیة والیو نانية والصابئة > التي نقلہا 
أبن النديم م نكتاب أحمد هذا ء الذي رأى نسخته ء أن هذا الکتاب کان قد ثعل کتب 
الود والنصارى والصابئة » ونقولا عن بعض من سل من أهل الكتاب مثل : عبد الله 
ابن سلام ء ويامين بن يامين » ووهب بن منبه » وكمب الأحبسار » وأ بن التهپان » و حيرا 
الراهب » مضافاً الها بعض ما يعرفه عن هذه الديانان وأظن أنه قصد بالصابئة لغة بني 
ارم » أي الإرمية ء بدليل ذكر العرانية واليونانية والاإرمية هي لغة الكنيسة الشرقية 
کا هو معلوم 
وإذا کان نقل أحمد هذا نقلا حرفیاً سحیحاً ليس فيه اقتضاب ولا اختصا رکا ذكر ذلك في 
مقدمته له » فيجب أن يكون الكتاب إذن كتاباً ضخماً في مجلدات ولكننا یجدہ یذ کر 
في موضع آخر وفی آثناء کلامه على مر امام بالصابئة ء هذه الجلة : « وهو كتاب فيه 
طول » إلا أني اختصرت منه ما لا بد منه 3 ليعرف به سبب ما ذكرت مرن اختلافہم 
وتفرقہم » وأدخلت فيه ما تاج اليه مى الججة في ذلك من القرآن والآثار التي جاعن عن 
اارسول » ''ء ما يدل أن الكتاب المذ كور م يكن ترجة كلية لکل الكتب » وانھا 
هو ترجات وتوضيحات وردود وغیرذلك فهو إذنكتاب مؤلف في الأديان » فيه صوص 
وفيه تقول وتوضیحات وشروح » فهو مؤلف في الفرق والأديان » سما ابن النديم عن 
وصفه » فل يذكر عدد أحزائه » 0 
وا يؤسفنا آیضاً سكون أبن الندیم عر الترجات العربية القديعة لكتب الہود 
والنصارى ء والبحث في هذا یت الذي نعرفه من الکتب العربية 
القدعه ومن النقول الواردة ف كتب أهل الملل والنحل ء أن العر بیه امتلکت رجات 
(۱) س ۳۴ ۱ 
(۱) الفهرست ( س ۳۲ ) 


۱۹ 


جواد علي 


طذه الكتب في المہد الأموي ء وهناك اشارات تدل على وجود هذه الترجان عند 
الجاهليين كذلك » لعل الأيام ترشدنا الا 

وقد ذكر المسعودي في اثناء حديثه عن القيصر « ابطلمیوس الکصندرس » ترجات 
عربية للتوراة » فقال : « وهو الذي تقلت له التوراة » نقلها اثنلارنف وسبعون حبراً 
بالاسكندر دة من بلاد مصر » من اللخة العبرانية الى اليو نانية وقد ترجم هذه النسخة الى 
الحر بي عدة من تقدم وتأخر ء مہم حنین بن اسحاق» وهي اصح لسخ التوراة عند كثير 
من الناس 

فأما الاسرائيليون من الاشعمث » وم الحشر وال مور الاعظم » والعنانية وم ممن 
يذهب إلى العدل والتوحيد » فیعتمدون في تفسير الكتب العبرانية : التوراة والأنبياء 
وا ور وهي أربعة وعشرون كتاباً 

وتر جما إلى العربية على عدة من الاسرائيليين ا حمودین عندہم قد شاهدنا اكثرمم ع 
مهم : أ و كثير يحي بن زکریا الکاتب الطبراني ء اشمعئی المذهب » وكانت وفاته في حدود 
العشر بن والثلاثمئة ء ومهم سعيد بن یعقوب الفيوي » اثعمني المذهب ألضاً وكان قد 
تراعل ای کر وقد فضل تفسیره کی مہم ... ومهم داوود العروف بالقومسيي ء 
وکات وفاته سسنة ٣۲۷۳ء‏ وکان مقیا ببيت المقدس وابراهم اليف دادي ء ول 
اماهدها» (۱) 

و بعض هذه الترجات التي يذ كرها المسعودي أو غيره » ليست ترجات كاملة للتوراة 
في الواقع » بل هي تفسیر وشرو ح ها أو مقتبسات أو ترجا للا سفار الأخرى مرب 
الكتاب المقدس ء وبعضه رجات عن « المشنا » وکتب الأحبار ها أژمیة خاصة بالطبع 
عند الهود » وقد نقلت الى العربية ء واستعملہار أحبار الیہود في أحكامهم » فظن السامون 


)۱ امه ۱۰ ص ۸ 4 وما عدھا ك۰ ۱ 1 


> عل ابن الیم" بالمهودية والتصرانیە 


أنها ترجان حرفية للتوارة 

وقد حدث السعودي عن الہود السامرة وعن اختلافہم ےی بقیه مود » فقال : 
« وبين هذه السنين وما وجبه حساب التوراة العبرانية تفاوت كثير وكذلك نسخة 
التوراة التي با تى السا 2 و الکو شان و الدوستان من الهو د بارض فلسطین والاردن: 
بيها وبين هاتين أيضاً تفاوت بعيد » ''' 

و حدث المسعودي عن السامرة في كتابه « عرو جالذهب » فقال : « والاساصرة زعم 
أن التوراة التي في ید الهود ليست التوراة التي أورد موسى بن عمران عليه السلام » وأن 
تلك حرفت وبدلت وغيرت ... وان التو راة الصحیحة هي ف أيدي تاش دوي 
یرم م 0 

وقد عل العلماء السامون أن السامریین مخالفون الہود فی بعض أحكامهم » ولکنهم 
| یکونوا کا يظهر ما کتبو۔ عنهم أنهم كا نوا على وقوف تام على وجوه ذلك الاختلاف 

وقد محدث آبن حزم عن السامرة فذ کر آم بزعمون أن التوراة التي في أيد.هم هي 
توراة موسی ء وآن توراة البود محرفة وذكر آنه لم يتمكن من الوقوف على نورامهم هده 
« لأنہم لا يستحاون اروج عن فلسطين والأردن اصلا » ” " » أي بسبب عدم وقوفه 
علیہم ولعده عہم أما الشپرستاني ء ٥‏ 9 پ 
اعمال مصر » یتقشفون ق الطبارة أ كر مرف تقشف سار الپود انوا نبوة موسی 
وهارون ویوشع بن ود علیہم السلام ٤‏ وآنکروا نبوةمن 00 نبياً واحداً 


وقالوا : التوراة ما بشرت إلا بني واحد بأتي من بعد موسی » يصدق ما بین يديه من 


(۱) التفیه (س ۱۸۲) 
(؟) روج ( ۹/۱ ) 
(۳) الفصل لي لال والأهواء والاخل ( ١١7/1١‏ ) « طيمة القاهرة ۱۳۱۷ »> 


۱۰۸ 


جواد على 


التوراة » ويح بحکہا ء ولا خالفہا البتة » 

وظہر في السامرة رجل يقال له الالفان ء ادعى النبوة » وزعم أنه هو الكوكب الذي 
ورد في التوراة أنه يضي- ضوء القمر وكان ظہورہ قبل المسيح عليه السلام بقريب من 
مئة سنة وقد عرض القلقشندي وعاماء آخرون للساصرة وارامم وعقائدثم في التوراة وفي 
سان مود )۱ 

وافترقت السامرة الى دوستانية وم الألفانية » و ای كوسانية والدوستانية معناها 
الفرقة ا متفرقة الكاذبة والكوسانية معناها ا حاعة المادقة وم قرو بالاخرة 
والئواب والعقاب فما والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا وبين الفریقین 
أختلاف في الأحكام والشرائع 

وقملة السامرة » جبل يقال له غریم » بين بيت المقدس و نابلس قالوا : إن الله تعالى 
ام داوود الذي » عليه السلام » أن يدنى بيت المقدس يبل نابلس وهو الطور الذي كلم 
الله عليه موسی » عليه السلام » خول داوود الى ايليا » وبنی البيت ثمة » وخالف الم »> 
وظم والساعرة توجهوا الى تلك القبلة دون سار الیہود » ولهتہم غير لغة الهو د وزعموا 
أن التوراة كانت بلسانہم ء وهي قريبة من العبرانية » فتقلت الى السريانية » 9) 

ولاساممة طحة خاصة آشتقت مر الارمية » كتبوا با ) ال ور رر وم 
لا يعترفود إلا بالتوراة ء أي بأسفار موسی الجسة المكتوبة خطہم » وقد رجوها بلغة 
عامية خاصة » نها مها « الترجوم السامري > وقد بقيت مہم بقية لا زال تعيش في 
نابلس » على مقربة من خرائب مدينة السامرة القدعة ء في سفح جبل جرزیم ١‏ طالنتيه 0 » 


۱ صبح الأمعى ( ۲۱۵/۱۴۳ وما بعدها ) 
(۲) الشهرستاني : الملل واانحل » حاشية على الفصل والال ( ۰۸/۲ ) 


عم ابن الندیم بالیہودیة والنصرانية 


مكان عبادممم المقدس ٩‏ وم کالاسرائیلین ينتظرون مسيحاً » يسمونه في هك لفامم 
ا لجمدیئة ب « حاشاحیب » أو « حاطاحيب » » أي امرجم » ويعتقدون بالأرواح وا للالکة 
و بخاود النفس وبالقيامة ''' 

وقصد المبعودي وأمثاله بالكوسانية والكوشانية لفظة « 1:90 » في العبرانیةء 
التي أطلقت على السامرة » من أصل « كونه «دطان:) » في أرض بابل بالعراق وأما لفظة 
السامرة » فانبا مر « شاصریم ٦8ا5‏ » التي نطلقها السامرة على نفسها » ومعناها 
« الحراس » و « الراقبون » أي حراس الشريعة © 

وحنين بن إسحاق » هو عام نصراني مشہور » ویمرف بابي زيد العبادي » فهو من 
نصارى الميرة » وهو من النساطرة ومن الأطباء وله رجات لکتب يونانية في اللي 
وفي النبات وفی آمور فلسفية ودينية توفي سنة « 554 ه » » (۷۳ھ۸)للیلاد'“ وقد 
بقيت من أعماله جا مترجاب وبحوث وقد ترجه بعض العاماء المسامين » وآئنی عليه أبن 
النديم فقال:«کان فاضلا في صناعة الاب » فصيحاً باللغة اليو نانية والعربية دار البلاد في 
جع الكتب القدعة » وقد ذكر جه من مؤلفاته » ولکنه لم يشر الى ترجة له للتوراة 
وللٴناجیل وله کتاب في تأر العام والمبدأ والأنبياء والماوك والأمموالمافاء » ابتدا فيه 
بآدم ومن أتى من بعدہ » وذكر ماوك بني إسرائيل وماوك الیو نان والرومان والمسلدین الى 


(۱) شاو : اللغات الاراميةوآداءها ء القدس ۱۹۴ (س ۲6) » قاموس ا( كتاب لاقدس(۸)0۳۸/۱ 
Hastings, Ency. of Relig. and Ethi., Vol,, 11, 2. 161, The Univessal Jewish‏ 
Ency., Vol., 9. PP. 336.‏ 

(؟) هائرة المارف ء للیستاي ۱ 4۰۷/۹ وما بعدھا) 

The Universal Jewish Ency., ۷۰۱۱, 9, pp. 355. (¥) 

) امطوطات العربية لكتية النصرانية ( ص ؟؟‎ )٤( 

» ) وما بعدها ) » عون الأنباء في طقات الأطباء ( ۱۸۸/۱ وما بمدها‎ ٩۰۹ الفہرست ( ص‎ )٥( 
) ابن القفقطی ( ۱۷۱ وما بمدها‎ 

١٠ 


امه في أيام الحليفة المتوكل © 

وقصد ابر الندم د« أسطورس الرئيس > نسطور رئيس النساطرة وأسقف 
« القسطنطنية » من سنه 678 <تى سنه مرک لاملاد وول النساطرة بو جود طیعتین 
في السیخ وقد عقدن عدة جال سكنسية لابحث فی هذه المسألة وفي مسائل أخرى سببت 
أنقسام الكنيسة 9) وقد عاش النساطرة مع المسامين » ومع ذلك لم يكن عاههم بهم تميقا 
وقد حدث عہم الشهرستاني فقال : « إنہم منسوبون الى نسطور المكيم » الذي ظهر في 
زمان الأْمون» وتصرف في الأناجيل بحم رأيه » وقال : إن الله واحد ذو أقانم ثلائة : 
الوجود » والعل » والحياة وإن هذه الأقائم ء ليست بزائدة على الذات » ولا هي هي ء 
ون الكلمة امحدت بجسد المسيح ء لا على طريق الام تراج كا ذهبت اليه الملكانية » ولا 
على طریق الظہو رکا قالته اليعقوبية ۳ » 

وقد حدث القلقشنديعن النساطرة مستمداً علمه من أبن العميد » الور النصراني » 
محاكته عدينة « أفسس » وتكفيره في الحاكة التي جرت فها وذكر بعد ذلك أنه شی 
الى إخم من صعيد مصر » ومات ما » فظہر مذهه في نصاری الشرق من المزيرة الفراتية 
والموصل والعراق وفارس (*) 

وأما العنانية » ففرقة من البود » تنسب الى عنان بن داوود رئيس القرائين المتوفى 
بين سنتی 4و ۸۰۰ لسلاد بت . من مشاهير أحبار الہود المشبور هم ععرفة 
التامود تنافس مع أخيه الأصغر حنانيا على رئاسة بود في العراق » وذلك في خوالي سنة 

(۱) عيون الاباء ( ۲۰۰/۱ ) 

Ency. of Reli. and Ethi., ۷۰۱, 9, pp. 323. (¥) 

9 صبح الأععی ( ۲۸۰/۱۳ وما بعدها ) 


)0 الصدر نوسه 


١١١ 


عم ابن الندیم بالپودیه والنصرانيه 


۲ لميلاد » حقد عليه أخوه » فوثى به عند اليفة أبي جعفر المنصور » فقبض عليه 
وسجنه وبقي مدة في السحن » حتى أفرج عنه بعد أن أظهر الزن مذغن > وآنه 
مختلف في مذهبه عن بقية مود ويذكر أن الاإمام با حنيفة التقی به أا كاب في 
السجن » فكامه وسأله عن مذهبه ولما عرف رأيه في البودية أشار عليه ببيان مذهبه 
للخليفة » فاما وقف اخليفة عليه » أخرجه وأقره عل رئاسة طائفته ٠١‏ 

ول یکن عنان مجتبداً أصيلاً في آرائه ومذهبه » بل كان مقتبساً ناقلا ف‌الغالب أخذ 
من «الصدوقيين ۲5000:000۰ ء ومن أتباع أبيعد.ى الأصفباني حوالي سنة ٠1م‏ » ومن 
(یدغان ۱۵0۵167 » حوالي سنه ٠ام»ء‏ ومنغيرثم أخذ من الصدوقيين رأمم في حرمة 
إشعال النار في أيام السبت » وفي الترجمة الرفية للتوراة في جعل السبت في ليلة الأحد ؛ 
0- 01+ » أتباع أبي عيسى الاصفهاني » راسا في صمحة ازول الوحي على عيسى 
ود وبنبو ما بالنسبة للنصارى والمسامين وأخذ آراء أحبار آخرين في موضوع إضافة 
شهر آخر الى السنة الكبيسة » بجع لما ثلائة عشر شهراً » وهو شہر دعاه « شباط الثاني » » 
«شبات شيني 5٥1‏ 5۳۵08۰ > ء وفي تثبيت صو م ٠‏ ۰1890۳2 باليومالرابع عشروالحامس 
عشر من آذار )۲( 

وقد تأ ر عنان بالفقه الاسلاي ء ومنه أخذ رأيه فی الأخذ بالقياس في استنباط 
الأحكام والقياس هو < ھاکیش ا:1 81) «هاكيش» و« ماه مرو ناصنعادھ N1‏ » 
في الفقه الهودي ۳ ولعله آخذه من الا مام آبي حنيفة في أثناء اتصاله به 

آما أو عیسی الاصفهاني » فقد كان من .بود ایران ادعی الهدوية » وأعلن نفسه 
المسيح ا امس والأخير ء أرسله اللہ الى بني اسرائيل ء ليخلصهم من السبي ء وليعيدم الى 


The Univer. Jewish Ency., ۷۵1, I, P. 295. )١( 
Thr Univ. Jewish. Ency., Vol., I, .ظ‎ 295. (r) 
الصدر نفسه‎ )۴( 


۱ 


جواد على 


أرض اسرائیل وقدادعى أنه أي لايقراً ولا يكتب ء وأن ما ألمه وکتبه هو من الله 
أوحاه اليه وقد له اعتقاده بأنه المسيح النتظر والخلص لاسرائیل » على الثورة على 
الحليفة أبي جعفر النصور » لمع جيشاً قوامه عشرة لاف رجل » وثار 4 ولکنه ل 
یتمکن من الصمود » فانهزم في معركة الري » وسقط في المعركة © 

و جد في آراء أبي عيسى الأصغباني آراء مأخوذة من « الصدوقية ٤8۰۵0٤٥٥‏ » 
کا جد فیہا بمض آراء منقولة ع النصرانية والاسلامية وقد ذکر أنه تأثر بالأناجيل 
وبالقرآن » واعتقد بصحة الدیانتین النصرانية والاسلامية » وعدهما في حك الهودية من 
حیث الصحة » وعد الا جيل والقرآن کتابین مماویین ء لكنه اعتبر اليرودية هي الديانة 
الصحیحة اللازمة لليبود » وعلاليبود أن یتمسکوا ها » لأنها ديانة خاصة بهم » نزلت فم . 
أما النصرانية والاسلامية ء فلساتر الناس © 

وقد رفض أتباع أبي عيسى خبر مقتله » واعتقدوا أنه حي ۸ يمت ء وأنه اختفی في 
ا وا سا لیم آس الله ورسالته اليه بانقاذ اسرائيل وإعادہم من المنفى وقد 
بقیت منهم بقية في اصبہان وده‌شق الى القرن العاشر للمیلادء ثم انقرضت ° 

ذلك هو مبلغ عل ابن الندیم بالهودية والنصرانية والكتب المقدسة عند اب 
الدیاتین » وهو عل لاتم کا رأينا بالعمق » وفيه شىء من السطحية والاضطراب 


مواد علي 


Univer. Jewish Ency., 5, P. 607. )١( 
The Univer. Jewish Ency., Vol., 5, P. 604., Silver, A History of Messianic (¥) 


Speculation. in Israel, 1924, P. P. 55, Graetz, History of the Jews, Vol., 3, PP. 
124, 


۱1۳ 


امحلم الما 


[ ۱۳۸۲ هت ۱۹۲+ ۲ 


ا مئر الماش 


) ۸۱۹۹۲ a TAY ) 


ہا س21 ال ۳۳ . 


۴ ۸ ۱۳ ۵ - ۱۲۱۲ م 


ماعرفہ ابن الندیم ع الیہود:: والنصرانۃ 


GD ۶ |‏ 
قشم الثای 


- 


وم يذكر ان الندیم من‌علماء .رود أحداً سوى « سعديا الفیوی » » وهو عا ودي 
شہير » قال : « وس افاضل الهود وعادام التمکنین من الِغة العبرانیة ويزعم الود آما 
ار مثله : الفيوي واه سعید . ویقال سعدیا » وکان قريب المہد وقد ادرکه جاعة 
فی زماننا وله من‌الکتب : کتاب البادي" » کتاب الشرائع ؛ كتانب قمر اشا »كتاب 
تنسير التوراة نستاً بلا شر ح . کتاب الأمثال » وهو عشر مقالات ءکتاب تفسير أحكام 
داوود ۔کتاب تسیر النكت » وهو تفسير زور داوود عليه السلام » کتاب تفسیر السفر 
الثالث من النصف الآخر من التوراة » مشرو ح » کتاب تفسي رکتاب أبوب کتاب اقامة 
الدلوان والشرائع »كتاب العبور وهو التأرشخ » © 
ول یذ کر آبن النديم اسم محدثه عن الفیوعي ولا بد أن يكون من اليهود الواقفین على 
أسماء مث لفاته . وأخباره » والأغلب أن یکون من آتاعه المتشيمين له 
وسعديا » أو س ميد بن یوسف الفيوى, » هو من أهل مصر فی الأصل ولد في 
« الفيوم » سنة ( 465 م ) فی آغلب الروایات » أو سےنة (۲۸۸۲) على رواية » وطذا 
نسب الى الفيوم ۳" وقد غادر مصر الى فلسطين فالعراق » فسكن في مدينة « سورا »ع 
الق يبة من « الملة » » وكانت من أم ماکز العلم والثقافة بالنسبة إلى اهود في ذلك العهد » 


(#) ندر القسم الأول في ا حلد الثامن من بل الجمم الملمي المراقي 
(؟) .2.6 M. Aberbach, Saadia Gaon,‏ 


ام 


وبو لی رئاسة .بود سورا حتى سنة (۲؛۹م)(۳۳۱ھ)ء فتوفي فہاء ودفن ف قبر جعله 
الهود مزاراً يقصدونه ء من ختلف حاء العراق 

ولا نكاد تمرف من آخبار أسرته شيعا بذکر » وذكر خصومه أن والده لم ڪن 
,وديا فيالأصل » وإعاكان مصرياً مسهوداً » فلما ولد « سمدیا ٤ء‏ اتبع دين أبيه » ولكن 
آتباعه ومشايميه رون أنه من أصل ودي قديم 7 وأن والده من تسل آحذاخاز پود 
المعروفين وقد کان والده عارفاً بديانة قومه » تولى بنفسه تثقيف ابنه سعديا وتعليمه > 
فعامه أحكام دينه » فكان والده لذلك معلمه الأول 

کان « سعدا » حباً لاتعلم والدرس مذ كان طفلا » فدرس العلوم العربية بأنواعها » 
ودرس العبرانية والكتب الدينية البہودیة من وراة وتلمود ومشنا » وکتب دينية أخرى ء 
واعل الاغريقية ومعارف الیو نان : وأحاط ءارف وهه من فلسفة ورياضيات وجغرافیا 
وتأريخ وموسيقى وشعر ولضة وهيئة ودیانان » وانكب على تعلہا » حتى برع فها » 
وحاز على شهرة كبيرة عند بني قومه يرود » وعند المسادين کذلات 

ویقال : إنه » وهو في الثالثة والعشرين من مره » اختلف مع قومه في بعض الاراء» 
وخاف على نفسه من هذا الاختلاف ء لعدم تسامح مجتمعه في قضايا الاختلاف بارأي » 
فہاجر الى فلسطين وأقام أمداً في « طبرية » مركز للم والثقافة عند الیہود في ذ۷ك المہد 
وقد اشپرت بالعنابه بدراسة التوراة والتامود و « المدراشيم » وحدیث رود ؛ وبالاخة 
العبرانية » وبالحافظة على التقالیےد المهودية القدعة ء وبأخذھا بظواهر النص وبالقسك 
بارفية » وأخرجت جاعة من رجال العم عندم ء اجتمع بهم وأخذ مہم ء وزاد عامه بذلك 
باللغة العبرانية وبالعلوم الہودیة الدينية وقد آفادته هذه الدراسة اللخوية ذائدة كبيرة في 
الوقوف على الاعة وعل التأليف فا : فوضع معجماً ما ء وألف في موضوعات حویة 
ولغوية » ونصط هذه الدراسة بعد أنكانت شبه ميتة في ذلك الزمان 
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ثم ترك « طبرية » » وسار الى بلاد الشف أم فالعراق » مركز العم والثقافة في العام 
بومگذ ء واختار « سورا :د58 » » القريبة مر « ال » مكانا له وكانت « سورا » 
س کزا من ماكز العلم للود فيالعراق » لاينافسها في ذلك إلا « فو مبديثة ٥ال‏ سدم » 
مجوار الأنار » التي اشتهرت بمدارسہا في دراسة التادود وبعامائها الذين ذاع صینہم بين 
.هود العراق وفلسطین وقدكانت مثل « سورا > من الستوطنات الہودیة القديمة التي 
سك فما الهود منذ أيام السی ء وعتعت باستقلال فيادارة شوو ما وفق الشرع الپودي 

وقد كان العراق في هذا العبد أعظم مكان فی البلاد الاسلامية وف العام في دراسة 
العلوم الشرعية والعلوم العقلية ء تنازعته آراء ومذاهب عديدة فلسفية وكلامية من دخول 
الآراء الفاسفية اليونانية اليه ول تكن هذه الآراء فلسفة بونانية خالصة » بل كانت 
مشوبة في الغالب باراء غريبة نصرانية دخلت علا » وآراء نبعت من ا ہل عفپوم الفلسفة 
اليو نانية وبالنصوص اليونانية وباللغة الاغريقيسة ثم إن أ كث المترججان العربية » هي 
ترجمة مترجات فكثير من الذين ترجوا لفات اليونانية الى العربية » لم یکونوا 
یعرفون اللغة اليونانية » إنھا ترججوها عن الترجات السريانية وقد كان بعضها شروحاً 
وتفاسير نصرانية ء وضعہا علماء نصساری من السريان على تلك ا مق لفان » فاختلط الأصل 
بالشر ح » وامعزجت الوثنية اليو نانیة بالنصرانیة الشرقية » وجاء هذا الحليط شيئًاً جديداً 
م يكن من السہل على العلماء المسامين » وجلهم تمن لم یکن يعرف اليو نانیة وفلسفتها بلسان 
أصحاءها » من جع تلك الفلسفة الى عناصرها الأصلية النقية 

ول یکن مرن الممكن بالنسبة الى الیہود العراقيين عزل أنفسهم عزلا ناما عن غالبية 
السكان وهي اسلامية » ولا عن الأقليات النصرانية التی عاشت بين ظہرانیہا ء فتأمُروا لذيك 
بالمؤئرات الفكرية التي سادت على هذا الحیط وا تجرف بعض علاہم فيهذه التیارا ت کا 
اجرف غیرہم من أصحاب الديانات الأخرى » وظہرت بيهم الآراء التي آوج.دت المعتزلة 


والأشعرية وأ صحاب الظاهر وغيرم من ماب الذاهب الكلامية والفقبية في الاسلام . 
۱6۸ 
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وظہر r=‏ جدل في المشكلات الي أثارن اعدل بین النصاری و ا مسامین وف آمور أخرى 
مثل ظہور المسيح 

ومجد في کتب الملل والنحل والتواريخ ا ماء رجال من الیہود قیسل إنہم جاؤوا ببدع 
وآراء مناقضة لدن مود » وأن نفراً مہم زعم أنه ااسیح الوعود » ونسبوا الم أموراً 
تخالف شريعة موسی ولكننا يجب أن أخذ هذه الروايات على حذر » لأا نقلت عن 
خصومهم و أعدائمهم » والعادة في ذلك الرمن أن دم الممارضون آعداء۸ بتلك السمان دون 
مناقشة وجدل » وأن يتقدم رؤساء أهل الذمة الى الليفة أو من يقوم مقامه بتلك الهم 
لاس بتأدیہم ومعاقبتهم والقضاء على فتنتهم » لام أهل ذمة وف ذمة المسامين » وان 
على الحليفة ومن یقوم مقامه لذلك حایة ديم من أكاب الفتن والشموذة 

ومن هؤلاء رجل يقال له « اسحاق أبوعيسى بن !قوب الصا » ذكر الشہرستاي 
في الملل والنحل أنه عرف عند قومه ب « عوفيد الوهم » » أي عابد الله » وسمی أتباعه ٤‏ 
« العيسورية ٩‏ » قال : إنه كان في زمن المنصور » وابتدأ دعوته في زمن آخر ماوك بني 
أمية موان بن مد » فاتبعه بش مکثیر من البہود وكان يدعي أنه نبي » وأنه رسول 
السیح النتظر » وأنه زعم أن لامسيح خسة من الرسل » باون قبله واحداً بعد واحد ۰ 
وأن ال کله » وکلفه أن بخلص بني اسرائیل من أيدي الأمم العاصين والماوك الظا مین 
وکان وجب تصدیق المسيح » و عظم دعوة الداعي » و بدعی ان الداعي هو المسيح 7 
وحرم الذبانح كلها » ونهی عن أ ك لکل ذي روح على الاطلاق طيراً كان أو بميمة > 
وأوجب عشر صلوات » وأمی أصعابه باقامسها وذکر أوقاتما ء وخالف الہود في كثير من 
أحكام الشريمة الكثيرة المذكورة في التوراة . 

وذكر الشہرستاي أن اتباعه ادعوا له آیات ومعجزات » وأنه ذهب الى .رود ما وراء 
انہر المرمل ليسمعبمكلاءه » وأنه أوجد له آتباء) ء فا اشتد أمره واشتط ء وعصى الخليفة 
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المنصور ء حاربه اعاب المنصور بااري » فقتل وقتل أصحابه ۷ 
الشپرستايي أإضا اسم شيعة م‌ودية دعاها العنانية » » پسبة إلى « عنان بن 

داوود » مر مود العراق فی أيام الخليفة أي جعفر المنصور » قال في أصحاءما : إنہم 
مخالفورے سائر الہود في السبت والأعياد » ویہون عن أ کل الطير والظباء والسمك 
والجراد » ويذيحو نا یوان عل القفا » ویصدقون عيسى فی مواعظه واشاراته » ويقولون : 
| نه م يخالف التو راة البتة » بل قررها » ودعا الناس الما ء وهو من بني اسرائيل اطتعبدین 
بالتوراة ومن المستحیبین لموس » إلا ام ہم لا يقولون بنبوته 

ل بی ا 
بني اسرائيل » وليس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسی »بل هو من أولياء الله 
ا خلصین العارفین بأحكام التوراة » وليس الاجيل كتاباً زل عليه وحياً من الله ء بل هو 
جمع آحواله من مبدئه ا ی کاله » وإعا جعه أربعة من أصحابه ا حوار بین 6 فكيف يكون 
كتاباً منزلا ‏ الى أن قال : قالوا : والہود ظلموه حیث كذيوه أولا » وم يعرفوا بسےد 
دعواه ء وقتاوه آخرا » وم (علموا بعد محله ومغزاه وقد ورد ف‌التوراة ذکر«ااشیحا» في 
مواضم كثيرة » وذلك هو السیح » ولكن ۸ ترد له النبوة ولا الشريعة الناسخة وورد 
« فارقلیط »» وهو الرجل العام » وكذلك ورد ذکره فی الا جیل » فوجب له على 
ما وجد وعل من ادعی غير ذلك محقیقه وحده ۲ 

وقد أخذ الشپرستايي أخباره هذه عن العنانية » مرت موارد يهودية معارضة هم 
على ما ِظہر » ففہا اشارات ألضاً الى ميل عنان الى النصرانية » وهو طعن قصد منه تمزه 
ورميه بالأخذ هن النصرانية وتأئره مها وبابعادہ تا کر 
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و « عنان بن داوود » هو من عاشوا فی أيام الحليفة أني جعفر المنصور آیضاً » فهو 
من رجال القرن الثامن الميلادي » ويقال : إنه توفي فما بين ۷۸۰ و ۸۰۰ لمیلاد » ويعرف 
اتباعه ب « القرائین » وب « بني المقرأ » » لأخذم التو راة وحدها ء ورفضهم « التغود ٤ء‏ 
فانشقوا بداك عن غالبية ود التي تنظر الى التلمود » نظرة المسامين الى الحديث فالتلمود 
عندها أصل من أصول التشر ١‏ بلي التوراة في الك ء ويذكر أنه اختلف مع قومه في 
'رشيحه لتولي منصب « رأس ا الوت » ء « ريش جالوتا » و « ریش کالوتا » » أي منصب 
عي دالو دا تو لی لأمورم الذي برجع اليه في إدارة أمور پو د الد نيو به وتنظم شوو مم » 
والممثل طم عند الليغة أو من یقوم مقامه . فلما لم يعينه قومه لهذا المنصب ا ہم ء انشق 
علیہم » وخالف « الربانيين » وجل عليهم ۰ 

ول یکن من السهل عل البہود حمل رأي القرائین في وجوب الأخذ بنص التوراة 
وحدها و نہذ الت‌ود » فأ كثر أحكام الود مستمدة من التلمود والمشنا والكارة » ومن 
فتاوى الأحبار واربانیین وأحكامهم » وهي مكلة ومتممة كلها للتوراة ورفض هس 
الموارد في نظرمم هو هدم لشريعة موسی وبقية الأنبياء يضاف الى ذلك ذهاب « عنان » 
وأتباعه مذهب أهل الاعتزال في الأصول وفي الفرو ع ء وفي التوحيد والعدل والصفات » 
وف ا سن والقمح » وفي الحاق وا بر والاختيار والمادة والميولي وما شاکل ذلك من 
مشکلات آثارن جدلا حاداً بيهم وبين خصومہم الود » حتی لیسعب على الرء التفریق 
نين کات المعتزلة وكتب الة. رائین في موضوعات عل الکلام 

وعلى الرغم ما عرف عناليهود من القسك بأحكام الشريعة على حو ما وردت ؛ وبالتعلق 
با حدیث وبأقوال عامالہم وفتاوام ء فقد لقیت آراء « عنارف » رواجاً بین ود العراق 
حمل « رأس ا جالون > على سراجعة اظلیفة بش فتنته » مہ إياه بالکفر والابتداع 
وا روج على دين ېود » حتی در الحليفة أمہہ بحبسه ويقال : إنه لقي » وهو في 
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الحبس ء أبا حنيفة النعمان بن ثابت » فقس عليه قسته » فأشار عليه أن يتقدم الى الليفة 
رأي » هو : أنه ل يكن مرتدعاً کافراء وإعا هو صاحب رأي واجہاد 3 له رأي فی الدن » 
وبذلك ينجو من السجن » فنجا ‏ ء فأخرجه الليفة ء وذهب الى فلسطين 

وقد وضع « عنان »كتابين : كتاب الفرائض » وکتاب الفذلكة ونشط وهو في 
القدس لنشر دعوته » ووج + له أتباعاً ٠‏ نشروا دعو مم في أما كن بعيدة أيضاً ء مثل 
مصر وثعالافريقية والأندلس » حتى بلغوا روسية » ولكنهوتشتتوا فما بعد» وتخالفواء 
ومع ذلك بقیت لهم بقية حتى الآن () 

وف ملة الفتات المتناثر من القرائين » جاعسة عرفت بالمکبریة » نسبة الى اسماعيل 
العكبري » ومو سو يه العكبري ؛ من معاصري الخليفة المعتصم اللہ العباسي " 

وفی جلة ما آخذ به اربانیوت القرائين ء أخذم بالاهلال قي نمیین الشہور وتثبيت 
الأعياد» أي بوجوب رؤية الهلال بالعين وثبوت ذلك بشهادة شهود عدول على حو مابفعل 
المسالون وقضية الإهلال هي من المسائل الفقهية التي آثارن جدلاً عند الهود » فقد 
درج العبرانیون بعد جدل واختلاف عل تثبیت التقوع العبراي » فصارت الأعياد عوجبه 
ثابتة معروفة والاهلال يتعارض مع هذا التقويم ء ویجعل أيام الأعياد متغيرة » وهذا ما 
يربك الیہود ء ویجعل العيد المودي أعياداً 

وكان من بين من حارب القرائين وشدد النكير عليهم » « سعديا الفيومي » ء حارم 
في المعابد» ورد علیہم مبيناً فساد حلتہم وآرائهم رای أن في معارضتہم للتامود تمزيقا 
للیہودیة وقضاء علیہا ء فالتامود هو جل تعالم .بود ء ورفض التلمود معناه رفض الہودیة 
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وإبطال أحكامها وکیف يستطيع الپودي فہم التوراة إذا أعرض عن التلمود وعن تماسیر 
الربانيين » وأخذ يلتمس مواطن الضعف في العنانية فیسدد السپام الها ؟ لقد عمد القراؤن 
الى التفسير الحرفي للتوراة » فدفعہم ذلك الى امود » فتشددوا في حرم ة السبت تشددا 
بزب يبي يب N SE‏ 
باستدعاء الطبيب فيه أو احضار الدواء وطبخ الطعام لمريض » وقضوا ليلة السبت في ظلام 
دامس » وتشددوا في أمور آخری تساهل فما الربانيون لوجود فتاوى في التامود وفی 
الكتب الأخرى تبيح للمهودي القيام عثل هذه الأعمال عند الضرورات ١١‏ 

وکان فی جملة من عارض القرائین ور د علیہم لعنف » 2 هارولت نن مثير » راس 
, مدراش » طبرية ء ومن آحبار فلسطين الذین ذاع ا مہم فٴاظارج وانتشر حتى بلغ مود 
المراق وكان من معاصري « سعديا» ومرے خصومه اد وان آتفقا فی معاداتما 
هذه القرائین فقد أصدر « هارون » أمراً بتعديل التقوج العبراني وياجراء تعديل فيه 
أدى الى تغيير مواعيد الأعياد قلیلا » فتقدمت يومين على الأوقات الثبتة في التقاويم . 
وأدى هذا التغيير الى وقوع خلاف بين أتباعه وبين ن الہود الذين آوا قبول ذلك التعديل 
وتمسكوا بالتقويم السابق والى انقسام الود الى طائفتين في الأعياد وهذا ما أثار 
« سعديا » الذي کارے مارب الفرقة ويدعو الى الوحدة ۲۳ فرد عليه رد عنيفاً » 
وهاجه في وعظه وفی تآ ليفه » وآرسل رسائل عديدة الى « طبرية » والى مواضع أخرى 
من فلسطین في الرد عليه » حتى تمكن من التأثير فيمن اتبعوه » فترا جع کرم عن 
تقو عه » وعادوا الى استمال التقویم القدیم 

ول « سعديا » مؤلفاں عديدة ألفها بالعربية ء وقد سمي ابن النديم أغلبها » وله 
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مؤلفان بالعبرانية كذلك ء ومن م لفاته «كتاب التاج » » وهو ترججة أسفار المہد القدیم 
الى اللغة العربية وكتب في تفسير بعض أسفار التوراة مثل : حكتاب تفسير أشعيا » 
وکتاب تفسیراللکت وه وتفسير زور داوود > وکتاب تفسیرالسفرالثالث مالفالا خر 
من‌التوراة مشرو ح »كتاب تفسیرکتاب أ نوب » وكتاب تفسيرالتوراة نسقاً بلا شر س 

و تمد ترجة « سعديا » للتوراة من أقدم التر جات ا معروفة في العربية حتی أن بعض 
عاماء الود المحدثين ذكر أن ترجته هذه كانت أول ترجة عربية كاملة للتوراة © 

وذكر ابن النديم أن أجمد بن عبد الله بن سلام كان قد ترجم التوراة انضا ؛ وترجم 
24 006وج 
ويريد بها لغة بني ارم ترجا ترجة حرفية كلة كلة مع محافظتہ على ا منی والنسق العرني 
ترجبا « لأمير المؤمنين هارون » » وهو هارون الرشيد وقد وقف علما ابن الندم 
وقرأها ونقل مہا » وكانت في كتاب قدي ء يظهر أنه من خزان ةکتب المأمون © 
۱ ويظهر أن الشروح والتفاسير التي ذكرها « ابن النديم » » هي تفاسير لأسفار من 
التوراة ألفها « سعدا » لتساعد لبود وغيرثم على فم الأسفار والوقوف على معانيها 39 
فعل ا مسلمون في تفسير القرآن الکریم أو في تفسير سور منه » فس‌ها استناداً الى ما جاء 
في التلمود وفي الكتب الدينية الأخرى التي ألفها الأحبار » فس اعد في تقريب التوراة 
والوارد الدينية الأخرى الى عقول المهود » وعمل على إحیاء الدراسات العيرانية القدع 2 
التي أصيبت قبل أيامه بخمول وإجمال 

وعلى رأس مژلفات سعديا مؤلفه المعروف ب «كتاب الأمانات والاعتقادات » » ألفه 

) 4 افپرست (ص‎ )١( 

Saadia Gaoan, P. 27, Rodwell’s, The Koran .ظ‎ 11. (¥) 

(؟) الفهرست ( س ۴۸ وما بعدھا) 


و 


فی بغداد سنة ( ۳۲۱ - ۳۲۲ ) للبجرة ( ٩۳۳‏ م ) بالالحة العربية ء و نقله « پودا بن تبون » 
Tibbon «‏ حا Judah‏ « الى العبر ان4 وشاه « سے فر امو وت ودنهوت » 
§efer EËmunot we-De’ot »‏ « (0 وقد طبع 2 لاندور" 1.228٥٥‏ > النص العربي 
فيسنة ( ١۱۸۸م‏ ) عدينة « ليدن » » أما الترجة العبرانية » ققد طبعت عرار؟ )١‏ 

ولسعدیا « كتاب اليقة » » « سفر يتسيره ۵٣ا٠۷‏ 5666 » ء وهو في التصوف 
وفی موضوعات من عل الکلام ألفه في سنة « ۷۱ ۰ وکان في أوج خصومته مع 
« داوود بن زكاي نم»2/ دوط 2:14 » وقد تطرق فيه الى قضایا متعددة : كقضية 
الکون واطلق والقدم واللہ » وذهب فيه الى أن الارض كروية على عکس ما ذهب اليه 
معظم آابه في ذلك العپد ء کا ذهب الى وجود آثر للنجوم وللاعداد في حياة 
الانسان 8 

ومرن أقدم مثولفاته التي وضعبا في أول عبده بالتأليف معجمه العبراني ا معروف 
ب« سيفر هاجرون ہ٥<جە[ا‏ 51 » » وهو معجم في اللغة العبرانية ء باد ول يبق منه 
إلا مقدمته العبرانية والعربية ونبذ قلية وقد أراد « سعديا » أن حى به اللغة العبرانية 
ويساعد طلاما في فہمھا والوقوف علها و حدث فيه أيضأ ع نالقواعد النحويه والصرفية 
الأساسية طذه اللغة »كا وضع “رانم دينية لتتلى في المعابد في أثناء الصاوات » عبرت عن 


معان دينية محیقة وعن حس ديني مهف (*) 


CPlearv, Arabic Thought, P. 258. 53203198 Gaon, P. 29 )١( 
Isaac Yusik, a History of midiaeval Jewish Philusophy, ©. ۰۲۲ tv) 
Jacob Guttmann,. Die Religionphilosophie des Saadia, Gottingen, 1882, (*) 
1). 1. bngelkemper, Šaadia Gaon’s religionphilosophische Lehre iiber die heilige 
Schrift, Munster, 1905, 


Saadia Gaon, PP. 28. 
Saadia Gaon, P. 27. (4) 


۷۱-۹ 


ما عرفه ابن النديم عن الہودیة والنصرانية 


ويتبين من دراسة « كتاب الأمانان والاعتقاداں » » أن « تا الفیو عي > كان 
قد سلك طریق المعتزلة فی تأليفه » وتأئر بآرائهم في التوحید والمے دل والصفات » وف 
البحث عن المادة واطيولي والقولات العشر وبقية البحوث التي تعرض ها أهل الاعتزال » 
واستخدم براهينهم وحججمم » ولكنه اٍذ سلك طريةهم هذا وأخذ بأدلهم في التوفيق 
بین العقل والنقل ء فإنھا فعل ذلك رغبة منه في التوفیق بين الشر دم الموسوية والاراء 
الفلسفية » لجلب اليقين الى نفوس الپود » ولترسیخ الهودية فيهم » ولائبات أن المودية 
ولا سیا تعالم التلمود مہا ء لا تتعارض مع العقل ولا تصطدم بالفلسفة وعلوم الطبيعة 
وللسبب نفسه درس مو لفان أرسطو العربية بصورها الختلفة » على طريقة أهل العراق في 
هذا الزمن » وحاول جهده التوفيق بين الفلسفة الارسطوطاليسية وشريعة مود , 
فکان مثله فی ذلك مثل الفلاسفة المسامين كالكندي والفارابي وان سینا وأمثاهم » من 
حاو لوا جہدہ التوفيق بين الشردعة والفلسفة » وإثمات أنه متوافقان ومتلاتمان 

وني جلة ما بحثه موضوع صفاں اللہ الواردة في التواراة وفي التهود والکتب الدينية 
الآخری ء وني بعضها دلالة على التجسيم والتشبیه » مثل ید الله ء وعرش الله ء ورآس الله 
وعين الله ء وفی بمض آخر دلالة على افعالات لاتقم إلا للانسان ء مثل رضی‌الله وغضب الله 
وعظمة الله ورحمة اللہ وأمثالها ء فذهب في ذلك مذهب ا لمعتزلة ذهب الى أا صفات 
ذوات معان مجازيه » وإند لت على جسم و تشبیه واتفعالات الما أبعدما تكون عن 
التجسيم و التشبيه والافعالات اللہ واحد أحدءلیس له مثيلولا شبیه» ولا نشبهالأشياء 
وورود هذه الصفات على هذا النحو » |عا هو نوع من أنواع البلاغة في التعبیر © 


تسبي سم انيه مل تقل مت ماش کھے کس ويج يي تس ت بد عة کو ات ےو و ب و ت سي يدعم ےھ یٹ اوہ س 


Isaac Husik, A History of mediaeval Jewish Philosophy, 2. 26. )١( 
Isaac Husik, A History, 2. 54. )۲( 


۱۹۹ 


جواد علی 


وقد استعان « سعدا » عقولات ا سط العشم » Tle Ten Categoris‏ ۲ 
لائبان أن الله الالق لا بشه خلقه » وأن ا خاوقات لا تشبه خالقها البتة » وأ نكل ما فی 
الكون خلوق وهو إما جوهر » وإماعرضء وا وھر هوأول المقولات المشر وا مہاء 
وأن اللہ هو السبب الأول لاجوهر والعرض » لذلك لا يمكن أن يكون ا وھر أو العرض 
مثل ا الق وهكذا سخر مقولات أرسطو » الذي لم یکن بالطبع وخا ولا ا 
اعان أهل الأديان السماوية ء لنفي الشبه عن الله 

وفی جملة ما بحثه من موضوعات » موضوع «الرو ح > وهو موضوع شائك عير 
قد ذهب إمضهم إلى أن اوح عنصر مثل المواء أو انا » حل في الجسم ء يعرف من 
فعله وذهب بعض آخر الى آنپا عرض مرن آعراض الجسم ء متبط به » ووجودها 
بوجوده » ناذا هلك الم 4 لكت روح وأنكر آخرون وجودھا » ونسےموا 
ما يقال له الروح الى فعل المادة التي هي الجسم وقد ذهب ١‏ سعدا » إلى أن 
ارو ح جوهر مخلقہ الله ء فی الوقت الذي يخلق فيه الجسم » فہو جوهر حادث » لم يكن 
له وجود قبل الأجسام » حالف بذلك رأي « آفلاطون » القائل إن الأرواح أبدية » وقد 
خلقت منذ الأزل وقبل خلق الأجسام وذلك بسبب اس تحالة وقوع الأزلية بالنسبة الى 
الخاوقاں ولماكاات الرو ح من خلق الله » فلا عکن أن کون أزلية منذ القدم اذن 
وهي لم تدخل الأجسام مر ا ارج » وإنما خلقت معه وفيه وهي ليست مادة بالمەنی 
الفپوم من المادة ء وا هي جوهر لطيف » لا هسکن رژیته » وإنا يدرك أثره » محس 
بنفسہا ء والجسم هو الآلة التي تظهر فعل الروح ولو لا الروح لا دبت المياة فيه » ولا 
اكتسب العل ويتجلى فعل الرو ح في الجسم في العقل والنفس والارادة ولکن۸۰ 
يذهب مذهب آفلاطون في تقسم الرو ح الى آقسام عديدة » جمل لكل قسم مثطقة 
معينة حلت فپا س ا سد ء بل ذهب الى أن تلك الظاهر الشلائة ارو ح تعودکلبا ال 


ارو ح » و کزڑھا القلب ومن القلب يكون اس والادر ال 
۱۷ 


ما عرفه ابن الندم عن الہودیة والنصرانیة 


وزعم آن اقتران ارو ح با سد ء بسبب أن اروح لا عکن أن تعمل إلا بجسد تکون 
فيه ووجودها غير جسدء هو هباء وعبث ولو لا الاجساد» ما صار للا رواح فعل 
وعمل » ولا صارن ها قيمة وشأن » فالأجساد ضرورة لارو ح لازمة » واقتران اوح ما 
هو من رحمة الله للانسان ‏ میس میں وج 5 
الذين رأوا أن خلاص الانسان من سحن الدنيا » هو بخلاص الروح مرن المسد ؛ أي 
بانطلاقپا منه ‏ لأن الادة » والأحساد نفسہا مادة » هي قرو اة ٠‏ وقد ألقى الله على 
ز مہا بارو ح في الجسم عقاباً ها على الخطيئة ولن یکون ا حلاص من هذه الحطيئة بخرو ج 
الرو ح من ا سد 

وقد ذهب في موضو ع اللطف وا سن والقبح والأفعال والوحي والعقاب مذهب 
أهل الاعترال أبضاً وهکذا آدخل « سعيد » مذهب الممتزلة في علم الکلام الى اليهودية » 
وغایته من ذلك معالجة تلك الشکلات التي جابہت الم‌ود في العراق وفي کل سکان فأثارت 
شکوکا في نوس كثير من اليهود في الشريمة الموسوية ء وفی التثامها مع المقل > فاول 
709 أن الیہودیة لا تتعارض مع العقل ء وأن العقل والاريمان ها توأمارنف 
متلازمان » وأا من منبع واحد ولا یتعارضان ٩‏ 

لقدكان للعراق أثر كبير في وجیه « سعيد الفیوعي » وف طريقة تمكيره فالعراق 
منذ زمن قل الا سے لام مكان من أمكنة الجدل والمناقشة والنقد في الشرق الأوسط » 
وموضع من أشهر المواضع التي عرفت بظہور المذاهب فيه » وفي أيام وصول هذا الما 
البودي الى العراق قادماً من مصر » البلد اهادي امن »كان الجدل قد بلغ أوجه في 
الكوفة وبغسداد والبصرة في موضوعات عل الکلام والفلسفة » بالاضافة الى الترعات 
جو پٹ بت الاسلام وأبطنوا الكفر به وبالأديان » 


Saadia Gaon, .ظ‎ 28. (°) 


۸ 


جواد على 


س س _ ہس سس ل سے :۱حد:' و ۰ - 


وجاعة شکت فی کل شیٴء وآدعت أنها لا مخضم | لا للعقل ء فكان من الطبيعي أن یتأئر 
« الفيومي » بهذه البيأة الجديدة التىعاش فما وماب فیہا ء وأن یظہر ذلك التأثر فی الانجاء 
الفلسفي الدینی الذي سيطر عليه 

وهناك عام بپودي آخر » تابر عذهب أهل الاعتزال وسار على »جيم في علم الکلامء 
هو « داوود بن مروان » ا معروف با مقمص وبارقي نسبة الى ارقه وبالواسطي العاقولي » 
| یقف ابن النديم على خبره : فلم يشر اليه ولا نعرف من أمرہ الا ما ذکره « هودا بن 
رزلاي نا( ەٹا دعا مال ٤‏ مفسر « سفر اخلق ۲۲٥ر‏ 5646 » فقد قال عنه : 
انه کان معاصراً لسعيد الفيوي » وقد تمل منه كثيراً 

ولاقم ص كتاب اللضة العربية في علي الکلام ء « عشرون فصلا ٤ء‏ ضاعت خسة 
فصول منه » وبقي فمسة عش ر فصلا مہا ء ظفر با أحد المستشرقين الروس في سنة 
(۱۸۹۸ء 0 

واذا آَضفنا الى هذينالمتكلمين ء عالماً وديا آخر امه « اسحاق بنسامان الاسرائيلي » 
التوفی قريساً من سنة ۳۲۰ لپحرة ومن مواليد مصر » الذين مارسوا الطب وانتقل الى 
القیروان » واشتغل عند الفاطميين » نكو ن قد وقفنا على أقدم ا مد کامین والفلاسفة عند 
الہود ف العصور الا سے لامية وکان قد درس الطب على اس حاق بن مرا الملقب 
+ سم ساعة » البعدادي ای و ازيل القيروان » وشیخ أطباء زمانه بالغرب » وناشر 
الطب هناك » ولازمه حتى برز في هذا ال وألف کتبا شهيرة فيه » مثل كتابه « في 
البول » » « فا نه آشبم کتاب آلفه مؤلف » بذ فيه چیع المتقدمين » وکتابه في حیات 5 
و کتابه في الغذاء والدواء »> واشتفل مع ذلك بع لوم الفاسفة والنطق » وألف فا : 
دکتابہ الذي “ماه بستان الحسكة » وکتابه في ا حدود وکتابه فی المنطق » وکتابه في 

Isaac Husik, PP. 17. ۱ 


۱۹۹ 


الترياق » ''' وحصل ہا على شهرة واسعة بین الفلاسفة الود 
وقدانتقات شهرته الى "عر مین بفضل ر جه « قسطنطين افر > ‘Constanlinus Aer‘‏ 
و لفاته الىالاحة اللاتينية » و بواسطة هذه الترجات وقف عاماءالغرب ومفكروه بومكئذ مثل 
« البرئس مكئوس Albertus magus‏ « و « Vincent of Beavis‏ » و « توماس 
اکو دنو ۸68 Thomas‏ « واضراما على آرائہ وافکارہ وبتبین مس مولفاه التي 
وضعہا بالعربية » وفقدن ول يبق مما غير نتف وغير ترجاتا العبرانية واللاتينية » أنه كان 
طبيباً فیلسوفاء حاولالتوفیق بين الآراء الفلسفية الأر سطو طاليسية والأفلاطونية المديثة 
وذلك على حو مافهمها ووقف علا بثو با العربي أما مباحث عل التكلام » فقاما عني بها ؛ 
فهو بذلك على عكس « سس عيد الفيوي” » و « المقمص » وأما الوضوعان اليهودية 
والشريعة اليهودية » فلم ببحث فيها » ول مه آم‌ها ء إذكان طبيباً فيلسوفاً أولاً » ول 
pe.‏ بالتوراة وبالشردعة إلا بقدر مالحا من صلة بالفلسفة والطب © 
ويعد 2 یوسف بن ابراهم البصير » » وهو من القرائن » من علماء الكلام الذبن 
أدخلوا رأي أهل الاعتزال ال اليبودية » بل کان أ كثر تقيداً بآراء المعتزلة من « سعيد 
لفيوي ٤‏ إذكان الفيوي قد خالف بعض آراء المعزلة ء وم يستعملكل أدلتهم وحججہم 
في اثبات آراثہم أما « البصير » » فقد اعتمد عل منطقہ مكلية » وتأثر بآرائهم الى حد 
3 وبتأثيره ولا شك غرف تلمیذہ « بوشع بن يبودا ٠‏ المعروف ب « أي الفر ج فرقان 


ابن أسد » » من معین الاعتزال یذ وقد كان من وجوه القرائین البارزن فى فاسطین 


6 ( ۳/۲ ) ابن الي وة‎ 4 ( AY این حلهل ) ص‎ ۱۸ 
Broçkelmann, Band. I. 5. 255, Suppl.. I, 5. ۰ 
I Isaac Husik, P. 16. (¥) 


۱۷۰ 


ومن فقہالہم وبظہر فی فقہہ اثر الفقه الاسلامي © 

وشاء ود الا ندلس منافسة مود العراق ومدارس العراق في باب الفلسفة وال کلام 
والتوفیق بين العقل والنقل فعد أن كانت « سورا »4 و « فومدششه » و لعداد و تبث 
مود بلاد الشأم وبلاد افريقيا والاندلس بالآراء الفلسفية وبینابیم الحكة » وبالاحكام 
الدينية وتثرت التقاوع » ومجیب عن الفتاوی والسائل التعلقة بالشريمة » ع-كن رجال 
من مود الاندلس وثعال إفريقيا من منافسة رجال العراق في زعامة الفکر المهودي المتأثر 
بالمكر الاسلايي فظبر فی الأندلس مضکر بودي امه « سلبان بن جبریل > 
i Gabi «‏ «مسمامک » وجاعة آخرون ألفوا في هذه العاوم وتفوقوا فما ولفتوا 
الهم انتباه العالم الہودي » وذلك بفضل أثر الثقافة الاسلامية فيهم ء و عساعدة الكام 
المسامین هم 

والفضل في ظہور هذه النهضة برجم الي « الم بن عبد الرحمان الناصر لدين الله » 
أمير الأندلس » فقد كان هذا الأمير محا متساعاً ء حا للاٴدب والفلسفة مشجعاً للعلماء 
والباحثین اختار له طبيباً من‌الهود » امه «حسداين شفروط غنادمدط5 مداذ 110:٥٥1‏ > 
المتوفى سنة ۳٦٣‏ أو 40 ؟البحرة ؛ وکان «حسدای»مثل أميره وحاميه اعت للعلوم والآداب 
مشجعاً الباحثین ء فشجع أبناء دينه على الانصراف الى دراسة العلوم الهودية والحکة 
والفلسفة والعلوم الزمانية » واستدر ج العلماء اليه ء ور فه عہم وأغدق علیہم » فساعدبذلك 
على جعل قرطبة مركزاً خطيراً من عا كز الركة الفكرية عند المسلمين وعند من في ذمہم 
من .بود » فاستقل بدلك ود الا نداس » وم يعودوا براجعون .رود بغداد في تعلم علہم 
وفقههم وأحكام دم » ولعث المركة الأدبية » وذلك بدراسه العبر ی4 7 و » وأخذ 
kalam aus dem 10. )١(‏ 07م Isaac Husik, P. 55, 8 IF. Frankl. Kin‏ 


Jahrhundert, ۲۷۲۱۵۸۸, 1872. \liska Kleiu, Juzuf Al-Basir Al-kitab, ۱۱۱۳۵ 
Budapest, 1915. 


۱۳ 


بيد 2 مومین اوخ « اخنو خ ٭ Moses ben enoch‏ » وهو عا رودي من أهل 
العراق » اشہر بعلمه بالتامود » جاء الى قرطبة » فأقام ماء وأخذ يشر ح لہودھا أحكام 
التادود ء وبذلك خلق هذه الدراسة فی الأندلس واتصل بان « سعيد الفيوعي ٤ء‏ وراسله 
لیساعدہ في حل مشكلات فلسفية وكلامية عبرانية ء وأخذ بيد « مناحم بن سر وق » 
وهو آول من دوذ المعجم العبري ء وعني بنحو العبرانية وصرفها » و « دوناش بن لبرط» 
الشاعر العبري الذي جدد الشعر العبري بادخاله البحور العربية فيه » و « أو ز كريا یھی بن 
داوود بن حيو ج » النحوي » وله مؤلفات في الصرف والنحو و« أو الوليد سروان 
ابن جناح » من علماء المهود المعروفين وغيرم وصير هولاء قرطبة ميكزاً من سراکز 
الثقافة الهودية في المغرب مسدة قرو عدة » وينبوعاً غذى أوربة في القرون الوسطی 
بالثقافة الا سلامية بوساطة ود قرطبة والأندلس » الذي نكانوا على اتصال باخوا 
أوربة وبعاماء النصرانية في تلك الديار (© 


Çi‏ مود 


وکان من ثمرة هذه الحركة روز « سلمان بن جبیرول 1٥ا0‏ از «مصمله5 > 
المعروف أيضاً ب « أبي أبوب سلیا بن يحي بن جبيرول » » المتوفى في حدود سنة 
( 4۵۰ ) للبجرة » ( ٠٠١۸‏ م  )‏ ۰ أو في حدود سنة ( 155 ه) ( ٠٠۷١‏ م) » على رواية 
أخرى ۳ » من فلاسفة الأندلس المعروفين الذين اشر ا مہم في أوربة خاصةء ومر 
أوائل ر واد الفلسفة في الأندلس وقد عرف بين الأوربيين وف البیآت الفلسفية الغربية 


٤) 6 Avicembrûon « )و د‎ Avicebrun « وب‎ 6 Avencebrol » د‎ 


٤ ( ۲٢ ان حلحل ( ص‎ 6 ( e ۵5 ) موسی ی م.ءون ¢ لولفنسون ) ص 1 ( 6 ان ۳1 اصی.مة‎ ۱( 
Isaac Husik PP. 59, o’ leary, \rabic Thought. ۳. 2+1, Josefe ben Zabara,New 


york 1939, P. 7, 
O’leary, P, 943. (r) 
Isaac Husik. P. 60 (؟)‎ 
O’ leary. Þ 242, Isaac Husik, 69, f. (¢) 


۱۷۲ 


جواد على 


وق کالب شاعراً معروفاً کذلاک رم شعره في معابد الیہود « السيفاريد ٤‏ 
« 500۱۵ « وھ الاشقنز ۵ ٤ء‏ وعرف يكتابه » شو ع الم ساة 4 
«tbe Fonntain of Life «‏ « الذي ألنئه بالعربية » وعرف ب «مقور خم « 
« زرم Maqor‏ » فى العبرانية ) و رجم الى اللاتينية لعنوأن : « [os ١1٤٥6‏ > 
ارجم في مديئة ھ طليطلة 101600 » با مز راس أساقفة طليطلة « رعو ند » فی اواسط 
القر ذالثابي عشر .و فام‌بالتر ج24 الدومينانكي حندسالینو س 06 ۵15 :اہ «Douiuicus Û‏ 
عساعدة طبيب مودي متنصر اه ابن داوود « » Avendelıut‏ « لا Avendeath‏ > 
الذي عرف لع د تنصره با م « وحنےا الأساي Johannes Hispanus‏ 6 


(0 « Johanıues Hlispalensis « 


ولعدم استشہاد هذا الفيلسوف بأية آیة من التوراة أو بأي قول من التامود ومن 
الكتب الدينية الهو ديه الأخرى .ولکوت الکتاب فلسفیاً » مکتوبا بالعر بیه في 
الأصل ء ظن بعض‌عاماء الغرب أنه من مؤلفات فيلسوف عربي » ولشهرته عند الدومینیکان 
وعند الفر نسيسكان » ولوجود كثير من الآراء الموافقة للا راء النصرانية فيه » رأی لعض 
آخر أنه من مئلفات عا م نصرالي » وظل العلماء في شك من أمره حتى منتصف القربف 
التاسع عشر ء حيث عثر على ترجسة عبرانية للكتاب » تبین من مقدمہا أت مؤلفه 
« ابن جبيرول » ۰ يكن نصرانیاً ولا مساماً » واعا کان .رودياً فيلسوقاً على مذهب 
الأفلاطو نية الحديثة في الفلسفة ۲۳ ويظهر أنه ل یکن من المعنيين بالبحوث التوراتية 
والتامودية » وهذا لم یتطرق الا في هذا الكتاب 


O0’ Leary. P. 242, Isaac Husik, P, 60, Baumer, \vencebrolis Fons Vitae, )١ر‎ 


1:5:۲6 1895. 


(؟) موسی بن میمون ( ص وه ) < .65 Jsaac Husik. PP.‏ 


ككف 


ما عرفه ابن الندیم عن الہودیة والنصرانية 


وقد تين أن « ابن جبيرول » » هو من أوائل الفلاسفة الذين أدخلوا الأفلاطونية 
الحديثة الى الأندلس وأشاعہا هناك »كا أنه ساعد على نشرها في أوربة غير أنه لم يكن 
من المتعلقين بالافلاطو نية الحديثة كل التعلق ء فقد أخذ ببعض الآراء الأرسطوطاليسية 
كذلك والواقع أن اصحاب المذهب الأفلاطوني الحدیث » وعلى رأسهم مؤسس المذهب 
« أفلوطين وناهذ:ه!2 » » کانوا قد آخذوامن فلسفة أرسطوطاليس » واقتبسوا مها »> 
للتوفيق بيمها وبين مذهبهم الجديد 

ولابن جبيرول مؤلف في الأخلاق ألغه باللغة العربية » ونقلہ شيخ المترجمين في زمانه 
« پو ذا بن تبون ”0طا7 طن 3025 » من العربية الى العبرية وقد عرف ذلك 
الكتاب ب « تقوم النفس » « اصلاح النفس » وقد بقي الأصل العربي » وطبع في 
سنة « 1601 م » بأصله العربي مع ترجته الاتكليزية »كا بقيت الترججة العبرية » 
وطبعت عدة مان 9 

وانتشر هذا الكتاب بين الهود انتشاراً واسعاً ء فتداولته یدیم بنصه العرفي » 
وبترچته العبرية » على عکس کتابه الفلسفي « ينبو ع المياة » » مع أنه ۸ منه » وا کش 
مقا والسبب في ذلك أن « تقوم النفس » » هو في الأخلاق وفي ہذیب النفس » وفيه 
مقتبسان من التوراة » خلعت عليه طابعاً وديا »كا حوى أمثلة وعظات نقلت مرن 
الک اب شرت 0 الذين طم أساوہہم احاص في المواعظ واصلاح النفس » وجعلته 
مستساغا في آذواق القراء 

کا أن لہ موعة في الك , جمت حکا لکاء من اليو نان والعرب » طبعت في سنة 
4 م عدينة « هامبرك » ۳ 


by Stephen 5. Wise ):( 
Isaac Husik, P. 71. (Y) 
O’ leary, P. 245, )۳( 


۷ 


یو اد على 


وم یکن « یحی بن وسف ن بقودة » من رحال القرن الحادي عشر لمیلاد » ومؤلف 
کتاب « اطداية الى فرائض القلوب » المؤلف بالعربية » مر" _ ا تعمقین في الفلسفة 
الأفلاطونية الحديئةعلى نعط « ابن جبیرول » » ما کان فیلسوفاً أخلاقياً » وکان « دیانا » 
على الپود أي قاضياً “ ری بمض آرائه الفلسفية وا حکمیة في الکتاب المذ كور 
الذي نقل الى العبرية » واخذ مر آداب التوراة وحک القضاة الهود أمثلة لامهود في 
اقدان ونظیر علية تاره بآزاء الى © 
وقد طبع في أوربة کتاب إعنوان « معالي النفس » » طبعه الستشرقي « كو لدتزهير » 
diher »‏ » ء ونسبه الى ھ جي » »كا نشرت ترجته العبرية ء غير أن انجاہ الكتاب 
وتأثر مؤلفه بالفلسفة الأفلاطو نية الحديثة » وعدم اتفاق بعض فصوله مع آراء علماء 
الكلام »كل ذلك شیر ال أن الکتاب لو لف آخر 5 له رأي فاسفي یختلف عرن رأى 
5 بھی ۳ ۲( 
وفی النصف الأو ل من القر ن الثاليعشر قام « ابراهم بن حيا )نظ عدذا سقطه(ة > 
المعروف بالأمير وب 2 5378250502 Abraham‏ 6 « أي 2 راهم صاحب الشرطة > ؛ 
بعمل ثقافی مہم » فنقل العلوم مثل الریاضیات والفلك واصول ضبط التقاويم » من الشرق 
الى الغرب » اذ نقل کتب العلوم العربية الى اللاتينية » تلبية ارجاء اص دتائہ في فرئسة 
وأ مانیة » وألف کتبا في اریاضیات وني الفلك وفي فرو ع العلم الأخرى بالمبریة » استجابة 
رغبة أصدقائه الهود في فرنسة وف ألمانية » الذين لم يكن في وسعهم أخذ هذه العلوم من 
ا لمات العربية » فكان من أوائل من قاموا بتأليف کب العلوم بالمبریة ©) 


Isaac Husik, PP. 80. )١( 
D. Kaufmann, Die Theolegie des Bachja ibn Pakuda. Vol.. 11, ۳۲۳۸۵۲۵۲۱, (r) 
1910, J. H. Hertz, Bachja. The Jewish Thomas a عقاو‎ New Yurk, 1898, 
Isaac Husik, PP. 106 )( 
Isaac Husik. 114. (+) 
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ما عرفه ابن الندیم عن الیہودیة والنصرانية _ 


وأما « وسف ن يعقوب بن صديق ٤ء‏ دان قرطب ة أي قاضما المتوفى سنة 
۰ 2 فقدكانم ن الأخذين عذهب الافلاطونية الحديثة » ومن المتأثرين ن بآراء 
2 إخوان الصفاء » وقدکان lk‏ با حکام التلاود » وذکر أنه كان شاعراً كذلك 
وقد مدحه « موسی بن ميمون ٤‏ وأما كتابه « العام الأ كبر » الذي ألفه بالعربية » 
فقد ضاع أصله ء وبقيت ترججته العبرية التي طبعت فما ل 

وغرف الشاعر الهودي الشہیر 2 مودا اللاوي 512161 10021 » الطلیطلی من معين 
الفلسفة الأرسطو طاليسية والأفلاطونية الحدیثة درس التلمود على « الفامي » » وتراسل 
مع ( مکش ادع » خليفة الفاسیء و« بارو خ ألباليا عنلهطا4 طن«ة8» الفیلسوف 
وقد عبر فی قصائدہ الى حازت على شهرة واسعة بين الہود عن معان دينية ودنيوية عمیقه» 
تدل على حس سرهف » ونفس جياشة » سالكا طريق « الغزالي » في تفكيره وفي تصوفه 
وهذا ما حدا ب «کوفن «سدصةدهظ 125:14 » على المقارنة بين الغزالي واللاوي » حتى 
توصل الى أخذ الثاني من الأول » وجزم بتأثر اللاوي بآراء الفزالی ۱۳ 

أما « أو إسحاق ابراهيم بن مثير بن عزرا الطليطل > ء فقد كان من المتائرين بآراء 
الأفلاطو نيين ا حدئین وبا راء إخواد الصفاء وقد اطلع على الفلسفة العربية بقراءته 
لكتب الفلسفة » وكان ءالما بقواعد العبرية وباحکام التوراة فعد من علماء اللغة العبرية 
وآداجاء وكتب تفسيراً للتوراة » ولف في الرياضيات والملك والتنجم » وعرف بتطوافه 
في الشرق والغرب » اذ زار مصر وفاسطين وبلاد الشأم والعراق » ورودس وایطال-4 
وفرنسة واتكاترة » وأقام فی لندن سنة 1١67‏ م » وتوفي فی روما سنة ۱۰۱۷ء ۳ 


سو یت بود في الغرب » بتعلیمہم ہس مج العربية وما نعه في 


Isaac Husik, P. 125. موسی ن ی‎ )١( 
Isaac Husik, PD. 152. (؟)‎ 
[8۵00 Husik, P. 187. )<( 


۳۹ 


جواد على 


بلادہ الأندلس . ويظهر أنه كان عیل الى التصوف ۱ 

كذلك کان الشاعر « موسی بن عزرا > المتوفى بعد سنة ۱۱۳۸ءء من ا تعلقین 
بالفلسفة الأفلاطو نية ا دیثة وكان قد وقف على كتاب « ينبو ع المياة » لابن جبيرول 
وتأثر به » ويظهر أثره في النبذ التي اقتبسہا من ذلك الكتاب ٩‏ 

وكان « ابراهيم بن داوود » ااطلیطلي » مر فلاسفة الهود المتأئرين بفاسفة 
« آرسطوطالیس ٤‏ وهو أول فیلسوف .بودي عرف هذه الفلسفة وحاول التوفيق بيها 
والشريعة الموسوية ويرجع علمه بہذہ الفلسفة الى كتب الفارابي وابن سينا ء التي قر أها 
بالم بية » لا الى مت لفات أرسطو الأصلية المدونة باليو نانية فلم یکن في مقدوره يومكذ 
الوقوف على المصادر الفلسفية بلفها الأصلية وعلى هذا النحو كان عل سائر من اشتغل 
بالفلشقة » ومپم الفیاسوف الپودي المروف موسى بن میمون ° 
« ابن داوود » في کتابه « الاعتقاد الراقي » آراء آرسطو في أركان الشريعة الوسوية 
للتوفیق بین أرسطو والدین » أو بين العقل والنقل ° 

غير أن « ابن داوود  »‏ یتمکن من فہم فلسفة أرسطو فهماً واا » فلم ینجح في 
التوفیق بين آرائه و آراء الشريعة الوسوية في الق وف العناية الا لمية وفي خلود ارو ح 
وفي حرية الارادة ویکتنف الغموض أبحائه في هذه الوضوعات ° 


وبلغت الفلسفة البھودیة في ظل ا مسامین ذروما فی فلسفة « موسی بن میمون »» 
1590 


وقد أدمج 


اروت اي مزر ب عبید سی میموق » في مل العر دمة 


سس مص - - سس 


Isaac Husik, P. 186. )١( 
Isaac Husik, 197. (¥) 
موی إن میمون‎ )۴( 
) الصدر نفه ( ص ذه‎ )8( 
)۱۱۷/۲ ( ان أي أصييمة‎ )0( 
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ما عرفه ابن الندم عن الهو ديه والنصرانية 


المناضترنق اسف ان رشن وان رش الان اجه 

وکان مومی‌بن میمون من قرطبة » وكان والده « ميمون » قد درس على « بوسف 
ابن میکاش > وعلى « اسحاق الفاسى > » وتو القضاء الديني بقرطبة کا درس الفلسفة 
والعاوم على « بوسف بن صدیق » وعل علماء آخرين ‏ » وقد كان طذه الدراسة أثر في 
قكوين ابنه موسی » الذي تعلم منه » وسلك طریقه في التتبع والبحث ولا اضطر والده 
الى برك قرطبة » و زل « المرية » » كان « ابن رشد » قد حل مما أيضاً ء و لعل تزوله ہا 
مكنه من الوقوف على فلسفة هذا الفيلسوف » ومن الاجماع بابن فلح الا شبیلی الطبیب 
الفیلسوف وفي « المرية » اتصل بأحد تلامذة « ألي بكر بن الصائغ » » ودرس عليه عل 
الفلك ۰۲۳ واتصل بياعة آخرین »كا تعلم الطب ومارسه » ومع اسعه فيه 

وقدکانت غاية « موسی بن ميمون » من ذلسنته التوفیق بین العقل والنقل بين 
الفلتقة ونر ية > والفاسفة" المفضلة عنده هي فلسفة آرسطو أما عل اكلام ء فلم يجد له 
هوى في نفسهء على عكس فلاسفة الہود الذين عاشوا في العراق » وتأروا با راء علماء 
الكلام هناك » وحاولوا إحلال علم التكلام محل فلسفة اليو نان ۳ وسبب ذلك في رأيه 
أن المعتزلة والأشاعرة » إعا بنوا آراءم على مقدمان ومسلمان أخذت من كتب اليونان 
والسريان النصاری الذين ظنوا أن النصرانية لا تتعارض مع الفلسفة ء فأرادوا الرذ علیہا 
ببراهين ومقدمان أخذوها مر الفلسفة ضہاء وأليسوها مسوحاً نصرانية فما جاء 
الاسلام ء ونقلت اليهم کتب الفلسفة » ونقلت الیہم تلك الردود على كةب الفلسفة » 
ووجدوا کلام حی النحوي وابن عدي » فعل المسامون ما فعله النصارى قبلهم » فظهر 
المتكلمون » وظہرت بنلپور آراء حاول التوفيق بين آراء الفلاسفة والدين وتطرق 

ey 
, ) 7 دلالة الجا رن اوسی إن ميءون ( ۲۰/۲ )ء موسی بن میمون ( ص‎ )۲( 
. ) ۱۱ (؟) مومى بن ميءون ( ص‎ 
۱۷۸ 


جواد علي 


« ابن ميمون » الى اختلاف آراء علماء الکلام فيا بينهم > ومحث في ارام » وأبدى في 
كتابه « دلالة الحائرين » الأس باب ااتی لته على خالفتہ لڈرائہم ولجوئه الى الفلسفة 
الخالصة » وقد قال فی جاعته مود العراق : « إن الذي مد من الكلام فی معالي التوحيد 
عند بمض عاماء الدين مناليبود فی العر اق ء من الربانيين والقرائين » اما هو آمور أخذوها 
عن امن ال :واما الا ديون من اهل متنا فیستمسکوں کلہم بأقاويل 
الفلاسفة » وعياون لارام ولا لکول سالك این ۱۶ 

وقد نصح « ابن ميمون » « ثعوئیل بن تبون » » مترجم کتابه « دلالة الحائرين » 
من العربية الى العبرية » الا یدرس متسنفات أرسطوطالرس إلا اذا كانت من شسسروح 
الاسكندر آوئاه‌سطیوس أو ابن رشد وأما المنطق » فيجب أن بدرس فيكتب الفارابي » 
و خاصة ملفه فی مباديٴ الموجودان » لأن الفارا بي ان حكيماً فیلسوفا كبيراً» ومصنفانه 
حييحة ترشد الى الحكة » وقد فضلہا على مصنفان ابن سينا وأما الرازي » فانه في نظره 
كان طبس » ليس له عل بالفاسفة والح-كة وقد 5ن له رأي ووقوف على آراء الغزالي وان 
باتجه' وابن طفیل وثابت بن قرة والقبيعي وان أفلح الاشبيلي والرازي والفرغانى وابن 
سنان البنا نيا لرايي والغارالي وان وحشيّة وغيرثم » ما یدل على سعة عامه ومدارکہ بآراء 
ختلف العاماء والسامین وأاب المذاهب والنحل في الا سلام © 

وقد خراج « ابن ميمون » خبة من‌طلاب العلم » مہم من اشهر و رز في الطب ومہم 
من رز فی الفلسفة والمكة وكان من أبرزثم وأحبهم الى نفس « ابن میمون » تاميذه 
« وسف بن عقنين » المعروف ب « یوسف بن یحی بن اسحاق السبتي المغربي أبيالمجاج » 


(۱) دلالة ا اثرین ( /١‏ فصل ”١‏ )»ع موسى ين میمون ( ص ۸۳ ) 
(؟) راجم طبعة « مونك » لكتاب دلالة المائرين » النشورة مم الترجة الفرندية » وكذاك موی بن 
ميمول ( ص ۲ وما بعدها ) 


۱۳۹ 


في بعض المؤلفات العربیة وكان قد هاجر منالمغرب » والتحق بعوسی بن میمون‌عصر 
وقد تماون ممه في إصلاح كتاب ی لابن أفلح » وكان قد حمل عليه بسبتة » ودرس 
عليه الطب » حتى صار من الأطاء الشپورن 3 و تنقل في الشرق حتی بلغ اند » وزار 
العراق ء واتصل بأطبائه وبالمشتغلين بالعاوم فيه » ووقف ع یکتاب الهيأة لابن ايام 
ببغداد » وألف تسه کتبا بالعربية والعبرية وله م‌اسلان مع أستاذه « ابن ميمون » 
فہا أمور مہمة عن فلسفته وأحواله » وأحوال الہود والمسامين في ذلك العبد © 

وهناك رسائل عديدة فيها أسئلة وردن على « مومى بن میمون » آجاب عہا » فيها 
استفساران عن فلسفته وآرائه وعن مشکلات عويصة وردود علہا أجاب عن أ كثرها 
بالعربية » وترحجت الى العبرية » وقد طبعت ونشق.رت تر ماما بالانكليزية وفی الفر نسية 
والألمانية وني جلة ارس ائل التي وردت عليه » رسائل من جاليات ودي ةکانت في 
فرنسة زفق 

وقد كان لمومى بن ميمون ولد اسمه « ابراهيم ٭ اشہر أيضاً بین الپود » واشتغل 
بالطب » فصار طبيباً بارعا » و موی رئاسة طائفته وكان ءالما بأحكام الشر يعة الهو دية » آلف 
كتاباً في الفقه اليبودي بالعربية » سماه ہ حكدفاية العابدين > » اشتهر بين الهود » وعد 
مرجعاً برجم اليه کا آلف في الرد على حسّاد والده والناقین عليه من رأوا في مقالاته 
مخالفة الشربعة الموسوية » فرد على « دانيال » تلمیذ « ثعوئیل بن علي » » الرئيس الديني 
لبود بغداد» وألف رسالة سماها « الكفاح في سبيل الله » » رد" مها على من نادى باحراق 
كتاب « دلالة المائرين » من مود فرنسة وغيرم وكان فی جلة المعارضين لابن ميمون 
سلمان بن أدريت » وقد آلف رسالة في اارد عليه ° و« بونة بن اراهم الجرندي 6 

(۱) ان الققطي ( 5؟؟)ء ان أي أصيرمة ( ۲۱۳/۲ ) 

Steinschneider, Heber. Biblio., Bd., VI, 5. 130. ( ۴ موسی بن مون ( ص‎ )١( 


(۳) رحلة بذیامین ( ص ۰ ) 
۱۸۰ 


جواد على 


المعروف بالتقي » وقد أحرق کتب ابن ۱ واراهم بن داوود » الذي انتقده 
انتقاداً عنیفاً في کتاب خاص » وضعه فی الرد على ابن ميمون ۲۴ و « مار » « مثير > آو 
العافية » من رؤساء .هود فرنسة 7" 

وححه الفاتین با حراق ٥‏ دلالة الحائر ن ٤‏ وبالہی عن مطالعة مو لفات « موسى بن 
میمون » أن موسی قد رجح الفلسفة على الدين » وخالف الشريعة » وانتقد أحكامها » 
وذلك بسبب بحثه في آمور دينية عويصة أحجم الأحبار قبله عن البحث فما » خوفاً ٠ن‏ 
سو اد الناس ومن إثارة الفتنة علمهم » و جمه على لعض العادات ا خالفة للعقل مث ل استعمال 
التعاويذ » واقحامه الفاسفة في المدارس اليهودية الدينية لتدريسها مع العلوم الشرعية ء 
فقرن الغزالي والفارابي وان رشد وأرسطو وأفلاطون وجالینوس بالأحدار والربانيين علماء 
التوراة و التامود والشنا وهذا ما لایحتملہ رجال الدين ° 

وکان في جلة من نقل « دلالة ا ائرین » ء بوسف بن كوهن بن علي الارربللي » نقله 
بنصه العرني ( سنة ٩۷٤‏ م ) (*) 

لقد أوجدن آراء « ان‌میمون » رد فعل عنيف في البیان الهو دة في الشرق والغرب» 
قسم الیپود الى جاعتین : حماعة مويدة لاحركة التجددية التی بعثها « موسی  »‏ وجاعة 
محافظة شعارها : القدیم على قدمه والويل لمن يدعو الى التغيير والتأويل ٤‏ لأنه على زعمهم 
يدعو الى هدم التراث الشرعي » الذي بفضله وببركته حافظ الهود على كيانهم بين الأمم 
الغريبة عہم على أن هذه المركة قد أفادن الهودية كثيراً » إذ بعثت فها مضة فكرية 

)١(‏ لاصدرنفه ( ص ۱ ) ت8 

(۲) موسی بن میمون ( ۰ ) 

(۳) موسى بن میمون ( ۰۱ ) 

(4) موسى بن ميمون ص ١5‏ و ۱۲۴ وما بمدها ) 

(:) الحواث الجامعة ( ص ه4؟ ) ء رح بنیامین ( ص ١١17‏ ) 


۱۸۱ 


مأ عرفه ابن الندیم عن اليبودية والنصرانية 


كةو اوخ اٹ بينهم ثورة » دفعتہم الى دراسة الفلسفة والعلوم ء والى نقلها إلىالعبررية » 
ثم الى اللاتينية ء والى تثقیف بود أوربة الذين كاءوا فی جبل » والی بعث الشعور القوي 
فیہم با وقفوا عليه عن طریق الترجه من أفكار وآراء 

كان « ان میمون » آخر کار الفلاسفة والعلماء الود الذين صنفوا باللغة العربية » 
إذ أخذ ایل الذي تلاه بصنف بالعيرية ولعل للنکساں السياسية التي أصابت العالم العر بي 
ولاجمود الذي طرأ على ذهنيته منذ هذا الزمن أثراً فيإعراض الیہود عن التألي ف بالعر بية » 
ومها يكن من أمر » فقد عکن من بحثنا عنہم » وتمسكن غيرثم من الضلیعین بالعاوم 
وبالعبرية | من أمثال : « منجم بن الفو"ال » » وهو من أهل « سرقسطة > ومن الأطباء 
المشتغلين بالفلسفة والمنطق ؛ ومروان بن جناح » الطبيب » المنطقي العالم بالعربية والعبرية 
و « اسحاق بن قسطار » 2 المتوفى سنة 14۸ ه » ء الطبيب » المنطقي الفيلسوف والبارع 
في العبرانية وف فقه الیہودء إذ كان حبراً من أحبارم » و « أي الفضل حسداي بر 
وسف بن حسداي » من « سرقسطة > ؛ « ومن بيت مودي معروف قديم ''] من 
بمث العبرية » ومن إحیالہا بالتأليف فیها وبالحث على تعلمپا وبوضع الصطلحاب العلیة 
والفلسفية بها ؛ حتی صارب عندہم لغة للتأليف » وصارت واسطة لتقل تراث اليو نان 
والدزك: الى الاورن 

ظهر في ايطاليا « هلال بن ٹعوئیل > » « ۲۲۰ - 1540م » من رواد الفلسفة 
الذين أثنوا علىفاسفة ابن‌میمون وتأثر بہاء اشتغل في موضو ع النفس ‏ وألف باللاتينية» 
ونقل منبا وظہر « ليفي بن كرسن » ۱۲۸۸ - 1544 م » ء و « هارون بن ايليا » 
من « نيقوميديا » » و « حست داي بن ابراهيم كريطاس > () ٩۳۵‏ - ۰ م) في 
البرتغال » و « بوسف البو » « ۱۳۸۰ -- ١445‏ م » ء وأمثاطم من ظهروا في أوربة » 


( ۰۰/۲ ) اين أي أصيرمة‎ )١( 


۸۲ 


حواد على 


واشتغاوا بالفلسفة ؛ ولكنهم جیم اهار لأسف اوی 6 وه عبيون + 
وغیرها من ذکرنا وقد أدى خرو ج العرب من الأندلس الى ابعاد من اشتغل بالفلسفة 
من اليبود ء عن الفاسفة الاسلامية » وال ركبم التأليف بالعربية » وبالاستعاضة عنہا 
باللاتينية والعبرية 

0 ال بعض من ماصر « اي میمون » » وکان له انر ف نقل 
التراث العر هي الى العبرية » وه‌نها الى اللاتينية » من أمثال « جوزیف بن مثير زبارة » من 
أهل « رش لونة » » وهو طبيب وافت »> ومن ااشتغلین بالفل فة على المذهب 
الأرسطو طالیسی المعروف عند العرب ء والشاعر والكاتب اليبودي « .بوذا بن سلمان 
الى زي » ( ۱۱۷۰- ۶۱۲۳۰) ء أحد البارعين بالعبرية والعربية والتأثرن بأساوب 
« المقامة » العربية » وصاحب المقامات العبرية المعروفة بام × مقامات اطر زي » ااتي 
ضاهى بها مقامات الربري » ومترجم كتاب « دلالة المائرين » لابن ميمون الى العبرية 
ول « زبارة » كتاب وضع أيضاً على عط المقامات » وقد طبع ونش مر » وترجم إلى 
الانكليزية (© 

والحریزي من الرحالين أيضاً » رحل من بلاده الى مصر وبلاد الم والعراق وارحلته 
هذهوارحلات الرحالين الآخرينمثلرحلة« بنيامين بن ہو نة التطيل 709٦1٥‏ 0۲ منص دزمء8 > 
شأن في الحدول على صورة لاعام العر ني و إعض العام الغربي في ذلك العہد أما الى 
قاموا بالنقسل فی أيام « ابن ميمون » وبعسدہ من العربية الى العبرية » أو من العربية الى 
اللاتينية » أو ٠ن‏ العبرية عن العر بية الى اللاتينية » فہم عديدون يحةاج البحث فيهم الى 
إفراده بدراسة مستقلة 

بوني 


Joseph ben Meir 2۵۵7۵, P 9. )١( 
۱۸۳ 


